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لق الله الإنسان أي الرجل والمرأة » وبث مهما 
رجالا كثيراً ونساءة » وكانت العلاقات » و أ ص 
هذه العلاقات متشاكل” > ودراكمت الشاكل . بدأ 
الإنسان” السعو ي لحلها ولكن” لحل من أن ب يؤتى بهد 
من الشرع » آم يؤتى به عن طريق الملل . وال 
سبحانه وتعالى ملق" في الإنسان الغرائز والحاجات العضويةة 
وجميعها تار وتحتاج إلى إشباع وتتفاوت إثارئتها قوةة 
وضعفاً ويطغتى أحياناً بعض" الغرائز على بعض » والعمل” 
الدّائب للإنسان هو إشباع هذه الغرائز و الحاجات العضوية» 
ونتيجة” محاولة. الإشباع تبدأ المشاكل” » فالشرع الإسلامي 
مر بتنظم إشباعها لا بتعطيلها بحرمانها ولا بفوضويّة إشباعها ولا 
بإشباع بعضها على حساب البعض الاآخرء 
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فبينما تتحرّك غريزة النوع_ للإشباع_ بطريق غير مشروع_ 
تتحرك غريزة التديين عن" طريق المفهوم الاسلامي لتبعد“ 
عن' هذا اللو من الإشباع لأن الذي يطبق المادةة 
التشريعيّة” في الإسلام اربعة” : 


اول : تقوى الفرد اللأمن بإشباع_غريزة التديين . 
ثانا : عدالة” التشر يع . 

اليا : تعاون” الافراد مم الدولة . 

رابعاً : قوّة” الحندي . 


وغريزة التديّن هي الشعور بعجز الإنسان ر الطبيعير 
أمام” نفسه » وعندما يعترف الإنسان” بعجز ه آمام تسه 
ويحكم حكماً متصلا بالواقم عن" طريق العقل ٠‏ أن 
هذه القوانين فضت عليه وعلى الكون والحياة ويرى 
أن" لا منت ل” من هذه القوانين إلا باجو إلى الذي رها 
عليه » عندتها علي أن" يفهم الشرع . والإنسان” في 
القرن العشسرين أنشاً أشياءً لم بحل آباؤزه بإنشائها 
من" قبل واخمرع وسائل” للتقل استطاع أن ينفق” بواسطتها 
إل القلمر , كما أنه اكتشف اح أشياء نافمة” 


حت 


عديدة” لا تحص ؛ لكرتهاء > کل ما حققه من" هترم 
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المكاسب كان الفضل فيه لعقله. ولكن" نع تم الأسف لم يدرك 
الإنسان واقم العقل الذي لک والّذي يشير اليه كثيراً 
ى أحاديقه » ولمًا كان" الثاس * قدبماً وحديثا لا مبتمون” 
بمعرفة داقع العقل ظتا منهم أن" معرفتته” من البديييات 
وعدم اهتمامهم هذا بك ر كثيراً منهسم ' في متاهات عقليةر 
وضلالات شرعية, لم يستطيعنوا التخللص منها فيما بعاد ٤‏ 
ولا كان المسلمون أقفلنوا عقولهم' منق عشرة قرون 
وأهملوا طريقة التفكير_ العقلينّةة واعتمد وا على آبائهم 
اللدين أنعم الله عليهم من قبل أي على ما اجه 
عقولهم ف في القرن الاول والثاني والثالث المجرئ في كل" 
أمر من أمور دنياهم وجداوا اشم في القرن العشرين 
أتهم ليسُوا على شيه وو يُحسئون ” في حياتهم معرفة 
شيء وهم" وراء الاس جميعا كما اتم أصبحوا 
اتكاليين إن لم يكن جميعهكم فمجموعلهم' » والمسلمون” 
هم أنقسهم عندما حاولو! الاعتماد على عقولهم » وبا 
بقي al‏ من" إبمان رتهم وبالشرع_ الذي آمنوا به 
استطاعوا أن" يستعمدُوا السلاح الحديث الذي هو من 
اختراع وصنع غيرهم وشتوا حرباً في السادس من 
تشرين” الأوّل سنة 1917 الواقع في العاشر من شهر رمضان 


و 


لمبارك أدهشوا العام يحرأتهم التادرة وبخططهيم 


۷ 


الحربية واي كانت على اعلى المستويات واستطاعوا أن 
رهنو العام أجمع بأتهي' قادرون على استعمال أي نوع 
من أنواع الاسلحة التكنولوجية الحديثةء ومهما كانت 
هذه الانواع معقّدة” ويصعب فهمها . وبعد” هذا النجاح_ 
العملي” عليهم' أن" يتبتوا الطتربقةة العقليئة» والطريقةة 
العلميئةة المنبثقة” عن الطريقة العقلية كي يصلُوا هسم 
أنفسم ' إلى اختراع_ وصنع أحدث الاسلحة حتى لا 
يجعلوا لمن" ينتج السّلاح عليهسم' سبيلا" . 

والأمة الإسلامية” تعتير اليوم” فاقدة” للافكارء فهي 
طبيعيًا فاقدة" لطريقة التفكير_ العقلية المننجة . الیل 


ع س 


الحاضر م يتسم" من سلفه آبة أفكار ول يسم طريقة 
تفكير عقلية وم يكتسب أفكاراً جديدة” ولا طريقة تفكير 
منتجة» ولذلك” كان طبيعياً أن رى في حالة فقر رغم 
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توفر الشروات الادية في بلادم » وأن” یری في حالة فقدانٍ 
للا كتشافات العلمية والمخترعات الصناعية رغم دراسته 
نظرياً هذه الاكتشافات والمخر عات وسماعه بها 
ومشاهدتهاء لانّه لايمكن” أن" يندفسع إِلَيْها اندفاعاً ممنتجاً 
إلا" إذا كان لاف طريقة” تفكير منتجة” يؤمن” اء لان" 
اليل إذا آمن” بأفكار أبدع” في استعمالها ي الحياة ٠:‏ 
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ومن هنا كان” من المحم على المسلمين أن يلوجد وا لايم" 
أفكاراً وطريقة تفكير يؤمنون بها » ثم" على أساسها 
يُمكن” أن يسيروا في اكتساب التروة المادية وأن يكتشفوا 
الحقائق” العلميّةة” » ويقومو | بالاختراعات الصناعية وما 
م يفعلوا ذلك" لا يمكن” ان يتقد موا خطوة” واحدة” وسيظلُون 
يَدأُورون في حلقة فارغةر ؛ يسكبلون” في دورانمهم' مخرون” 
جهد هم" العقلي” والحسمي ثم” ينتهدون” حيث ابتدأوا . 

وهذا الحيل” من الأمّة الاسلاميّة ليس معتنقاً افكاراً 
إسلاميّة بل" ولاأفكاراً مضادة” للفكر الاسلامي حتى يدرك 
الفكرّ الاسلامي الذي ينُعطى له . ويجري الاصطدام بين 
الفكر الاسلامي والفكر المضاد له فيهتدي من“ هذا الاصطدام. 
إلى الفكر الصواب وإنما هو حال من كل فكر من الافكار. 
فهر قد ورت الأفكار الإسلامية” باعتبارهنًا فلسفة” خيالية” » 
كما ورث اليونان” فلسفة أرسطو وسواه من فلاسفتهم" > 
وورث الإسلام باعتباره طقوساً وشعائر لتدين كا ورت 
الأمم الاخحرى أديانتها . وأا العام الغربي الذي يعتبر نفسه 
متقد ”ما فقد أحفتق إخفاقاً كلا لانّه اعتمد على عقله فقط لحل 
جميع قضاياه فتراه” يتخبط مشاكل بقف عاجزاً عن 
حلها لان" العقل” لا حيط علماً بما يدور من مشاكل 


4 


ومصاعب ومتاعب وما محلب من مناقع ومكاسب ومصالح 
في جميع, أنحام هذا الكون »> وتأثره يكون مقتصراً فقط 
عل ما يدور حول ولا يتعد”اه إلى سواه والأحكام الي 
يراها صالحة” في الوقت الحاضر من" المُمكن أن لايراها صالحة” 
أو مناسية” ي المستقبل » »> بعكس , الأحكام. الي تكون” صادرة” 

عن الشرع_ فان” الله سبحائه” وتعالى شش الأحكام للإنسان 
بو صفه إنساناً لا بوصفه فرداً يعيش” ي جتن له عاداته” 
وتقاليده» وهذا الانسان” بنظر الشرع ل يتغيسر د يتبد”ل” 
بتكوينه من خلق © آدم الى وقتنا هذا وحتى إلى يوم 
القيامة لقوله تعالى « لا" تبديل لخدق الل . 


والعقل” ما زال” ينمو نتيجقة مرو المعارف كما أن" 
التكاليف الى فرضّت من" قبل الله سبحانه وتعالى على 
الإنسان أوّل” م بدت بار لأبينا آدم” عليه السام بأن" لا 
يأكل” من الشجرة فقط ونمت هذه التكاليف نتيجة نمو 
العلاقات بين !لتاس وكانت كل رسالة من السّماء تز 7 
التكاليف على الانسان لحل المشاكل الناجمة عن تعلاد 
العلاقات . والعبئرة” ليست بالماداة التشريعية. نسي فقط 
أي بها يكميُن” في مسحتواها حل" الُشكلة. بل العبرة” بالصلة 
. الروحية المتعلقة بهذاه المادة التشريعية . فمثلا المسؤولية , 
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فالانسان الغربي ٤‏ رى أنه مسؤول” أمام” الدولة فقط ولا 
يرى أنه" مسؤول آم جاره أو مواطنه وأحيان لا شرف 
على أخيه الذي يعيش واياه حت جناحِ َه وأبيه في بيت 
واحد » بينما الشرع ۾ حٿ أي شخصِ ان" يتحمّل مسؤو ليئة” 
أي شخصٍ حر ويبداً بالاقرب فالاقرب هذا اذا كان 
قادراً على تحمل هذه المسؤولية . واذا لم يستطم عندئذ تتدخل” 
الدولة' لحمل هلرو المسؤولية. فالرسول (ص) يقولٌ «والله 
ما آمن” والله ما آمن” واقر ما آمن” قال المنحابة مسن ينا 
رسول” الله ؟ قال :من بات شبعان” وجاره” جائع وهو 
بعتم » . وبناة على هذا ترَى أن" العالتم” الغربي وامیرکا 
وروسيًا احفقوا انحفاقاً كليا لاتم اتخذ وا الطريقة 
العلمية طريقة التفكير وهذه الطريقة” لا تترشد هنم إلى 
وجود خالق لهذا الكون والانسان والحياة > ولو سلکوا 
الطتريقنة” العقليئة” لوصلُوا بحكمهم” القطعي' الذي لا لبس" 
فيه ولا ريب أن" هناك خالقاً خلقتهتم' جميعاً وأنزل” عليهيم' 
تشريعاً لحل جميع جميع مشاكلهم السابقة واللاحقة فعلى 
الغرب واميركا وروس والعالم أجمع أن" يستعملوا عو لهك ” 
ويلطلقوها لفهم التشريع السّماوي لا بوضع. التشريع. 
عر طريق العَقْلء وَعْلى المسلمين عامة أن يعودوا إلى 
طريقة التفكير العقلية الي سار عليها آباؤهم الأولون” 
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وهذا يحب علينا أن نعرف العقل من خلال واقعه ونصل” 
إلى نتيجة صحيحة لا شك فيها من" خلال تعريف هذا 
الواقعم للعقل وأن نتحرى العوامل المؤلفة” مه وأن" نفهتم” 
طرقه واقسامته ومقابييسّه وحدوده » كا أنه يحب علينا 
أن" نعرف الشرع من" خلال الذّغة والاصطلاح حى نعرف 
ما بحب أن مجكم به العقل » وما بحب أن يحكلم” به 
الشرع 

وننتهي بالقول إن الانسان عليه أن" لا يعتمد على العقل 
ويهمل الشرع أو أن' يعتمد على الشرع_ ويهمل العقل » 
بل عليه أن يعتمد عليهما معآ . 
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إن الانسان” إن” 0 يكن" افضل مخلوقات الله إطلاقاً فهو 
لا ريب افضل” ممن' كثير من خلق الل سبحائته” وتعالى . 
وتفضيل هذا الانسان ر آت عن" طريق عقله ٠‏ لأنة عقله 
هو الذي رفع من' شأنه وجعل له هذه المكانة” الرفيعة” 
بين جميع مخلوقات الله عر وجل . 

لذلك” كان لزاماً على الائسان أن يدرك واقع عقلله 
ومعرفة نتاجه الذي هو التفكير » ومعرفة طريقة التفكير › 
لأن العقل لا تعرف قيمته إل بالتفكير » وبواسطة التفكير 
المستنير يصلح أمر الدانيا كلهاء وبه ينهتتدى إلى الآخرة وب 
يعرف الله سبحانته” وتعالى حق” المعرفة . 

لقد قطع الإنسان هذه المسافة الطويلة من الحياة ومن عمر 
الزّمان وهو يعى اكثر ما يعني نفسه بنتاج العقل وبتتاج 
التفكير » دون أن يعني نفسه بواقع العقل وبواقع التفكير . 


1 


نحن لا ننكر أنه قد وجد من" يتحاول إدراك واقم 
العقلر من علماء المسلمين: وغير المسلمين ئي القديم والحديث 
ولكتهم' فقوا ني إدراك هذا الواقع_ > وم هتد وا وضللوا 
غيرهم من المقددين” الذين هرهم هذا التجاح العلمي » 
وسيب إخفاقهم وعدم اهتدائهم' حتى الآن” »> إل واقعر 
التفكير » وإلى طريقة التفكير » البحث في انكر قل 
البحث في واقع. العقل ولا" مكن الاهتداء إلى واقع التفكير 
إلا بعل معرفة واقع, العقل معرفة يقينية » لآن” التفكير 
هو رة العقل ظ والعلوم والفنون” والادب والفلسفة” 
والفقه واللغة” وسائ صنوف الثقافة › نما هي نمرة التفكير. 
لذلك” فته لا بد من" معرفة واقع العقل اول معرفة” 
يقينية بشكل جازم م بعد ذلك لمكن معرفة” ب 
التفكير . وبمكن معرفة الطريقة المستقيمة للتفكير › 
المحاولات الي قام بها الأقدمون” والمحدثون” ج فبا 
ما يستحق” الذّ كر ولا ما يرتفع إلى مستوى النظر سوى عاولة 
علماء الشتيوعيئة. » فإن تعريفهلم' وحداه' هلو الذي يستحق” 
الد كر ويمكن أن" يرتفع إلى مستوى التّظر لانّها كانت 
محاولة جد بة ب لم يقسدها عليهم' زل“ إصرارهم الخاطى 2 
على إنكار أن لهذا الوجود خالقاً » ولولاة هذا الإصرار 


لتوصلوا إلى ادراك واقع العقل ادراكا حقيقياً . ت بدأوا 
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البحث في الواقع والفكر فقالُوا هل الفكر جد قبل" 
الواقعم أم الواقع قبل" الفكر . واستقر رأيلهم' الثهائي على 
أن الواقح وجد بل الفكر وبناة على هذا الفهم كونوا 
تعريفاً للفكر » فعرفوه” بقولهم' : إن الفكر هو انعكاس” 
الواقعم على الدّماغ » فتكون معرفتهم لواقع الفكر هو 
أنه" واقع ؛ ودماغ وعملية انعكاس لهذا الواقم على 
الدماغ . هذا الرّأي يدل على بحث صحيح وعلى محاولة 
جادة وعلى قرب من الحقيقة لولا أصرار هم" على إنكار 
أن" هذا الواقع. خالقاً حلقه" ؛ وإصرار هم على أن” الوجود 
أزلي '. صحيحٌ أن' لا فكر بلا وا وان كل معرفة دون 
واقع تما هي خيال” او تحريف » فالواقع هو اساس" الفكر ؛ 
والفكر إتّما هو تعبير عن" واقع > أو حكم عليه» وبدوذر 
وجود الواقع » لا يُمكن أن يوجد فكر ولا تفكير , 
والحکم على الواقع مرتبط بالد”ماغ » فال دماغ هو المركز 
الرئيسي والأساسي في الانسان لذلك لا يمكن أن" يوجد فكر 
الا بعد وجود الماع ٠‏ ونا فإنه” لوجود العقلر لا پد 
أن' يكون هنال واقع > وهنا دماغ ؛ وعلماء” الشيوعية 
اهتدوا إلى هين الشيشَيلن . ولدللك كانت عاو ليث * 
جادة” وصحيحة” » وإل هنا كادُوا يسيرون” في الطريق 


المستقيم الموصل إل معرفة واقع العقل معرفة" يقينيئة” 
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جازمة“ . إلا أنتهلم' حين حاودُوا ربط الواقع بالدماغر 
للوصول إلى الفكر أ لإيحاد التفكير ضلوا الطريق › 
فجعلوا الراب بينهما هو انعكاس” هذا الواقع على الدماغ 
فخرجُوا بالتتيجة الخطأ في معرفة العقل » ولذلك عرفوا 
العقل تعريفاً خاطناً . وسبب ذلك" هو إصرارهم' على انكار 
أن" للوجود خالقاً ختلقنه من' عَم . لأتهام' لو قالوا 
إن" المعرفة” تسبق' الفكر فإنهم” يقفون أمام” حقيقة واقعة » 
وهي أته من أبن جاء الفكر قبل" وجود الواقع ؟ فلا 
بد أن" يكون قد جاء من" غير الواقع . وبالتالي من" أيئن” 
جاء الفكرّ للإنسان الأول ؟ لا بد أنه جاءه من" غيره 
ومن" غير الواقع فيكون الانسان الأول والواقم » قد 
أوجدهما من" اعطى الانسان الأول المعرفة” » وهذا نخلاف 
ما لديلهم من معرفة جازمة بان العام ازل" » بل 
يزعمون : أن الواقم ازلي* » ولذلك قادُوا إن" انعكاس” 
الواقم على الدماغ هو العقل” » فهوّ الذي أوجد الفكر › 
وهو الذي وجد به التفكير . ومن" أجل أن" يتهربوا 
من ضرورة وجود الحرفة صاروا يحاولون” إيجاد” تميّلات 
وإيجاد فروض » من أن الانسان الأول قد جرب الواقم 
فوصل إلى المعرفة م كانت هذه التتجارب للواقعم معارف 
تساعداه على تجارب أخرى لواقم » وأعطروًا امثلة” فقالوا 


5 


إن الانسان الأول“ قد اصطدام” بالأشياء فانعكست عليه 
فصار باحس يعرف أن هذه الشمرة ل وهذه 9 


تؤكل » وصار يعرف أن" هذا ال حيوان” يؤذيه فيتجتبله' 
وهذا لا يؤذيه فيستخدمه ويركبه . وصار يعرف من 
الحس والتتجربة أن" الحشب يطفو على الماء فصار يستعمك” 
لقطع البحار والأنبار » وصار يعرف أن الدوم” في الكتهلف 
يتقيه المطر والبرد” والوحوش المغترسة فاتخذ المأوَى 

وهكذ! توصل الانسان” الأول" بالجس” إلى إصدار حكمه 
عل الأشياء والتصرف تجاهتهنا حسب هذا الحكو أي حسب 
هذا الفكر ٠‏ وهذا يدل على أن الفكر هو نقل” الواقم إلى 
الد ماغ بواسطة امس دون الحاجة إلى وجود معلومات 
سابقةٍ . والحواب على هذا القولٍ هو أن" ما كان” عليه الانسان 
الأول مجهول” وغائب وما ريده هر الفكر والتقكيرن الذي 
محصل” عند الانسان الحالي” » فلا يقاس المعلوم على 
المجهول ولا الحاضر على الغائب وإنا العكس” هو الصحيح 
فيقاس” المجهول على المعلوم والغائب على الحاضر » فسلا 
يصح أن" نتقيس” الانسانت المعلوم” الذي امامّنا » على الانسان 
الأول الغائب والمجهول »> لنعرف من" ذلك معتى الفكر 
عند الانسان الحالي“ » وإتما قيس الانسان الاول على 
الانسان الحالي فنعرف » من" معرفة الفكر والادراك عند 


من الحكم - م ۱۷ 


الانسان الخالي » الفكر والادراك عند الانسان الأول . 
ولحذا كان" من الط إيراد هذا القول . 


م إن" ما يرويه التار بيخ عن الانسان الأول أو كما 
ولون الانسان ي العصر الحجري هو أنه كان” حت عن 
طعامةٍ فيستعمل الادوات الحجرية” لقطف التمار ۾ فسي 
الغابات وصيد الأسماك وبناء الساكن | ودفع أذى الوحوش 
المُفترسّةٍ . وهذا إذا صح فاه شيء” يتعلّق” بإشباع_ الغرائز 
ولا يتعلّق بالفكر أي يتعلق” بالإدراك الشتعوري ٠‏ أي 
التمييزٍ الغريزي ولا يتعلق” بالإدراك العقلي . وقد يقال" 
إت قد يتحصل” أن" يعنْطّى شخص آل, معقّدة” وليست 
لَدَيْه معلومات سابقة” عتثهنا يطلب منه” حلّها وتركييتها 
فاخن ها الشتخص” ويحاول” اجراءء نجارب متعدادة عليها 
فيصل من" هذه التجارب إلى حالها ثم إلى تركيبها . 
فهذا وصل إلى فكرر دون حاجة إلى معلومات سابقة . 
والحواب على ذلك" هر أن" هذا الششخص لديهٍ معلو مات 
متعد”دة” . فأخل” بتجاربه المتعد”دة يربط المعلومات الي لدي 
بالواقع الذي بين يديه وبالمعلومات مم بعضها حتى توصل 
إلى إيحاد معلومات يفسَّرٌ بواسطتها حل الآلة وتركيتها » 
وبهذه المعلومات الي توصل ليها وصل إلى الفكر . فهذا 


1۸ 


لا يؤتى به مثلا” . وإنّما المثال' الذي ينؤتى به هو الطفل 
الذي لا توجد” لديه معلومات إطلاقاً » او الرجل” الذي لیس ˆ 
لدیه معلومات يمكن أن" يستعين بها على إبحاد معلومات 
یسر با الواقم» كتأن" تأني” بأعراي ويُدخله ترا وتركة ˆ 
يجرب » أو أن' تأتي بعالم من" علماء الاقتصاد وتضعه 
في مختير الذارّة وتطلب منه” الوصول إلى سر القنبلة الذرية » 
فهذا ليس" لديه معلومات ولذلك لا يصل إلى الفكر » وه“ 
الذي جب أن" يؤتى به مثالا ؛ وليس هو الشخص الذي 
لديه معلومات يمكن أن" يستعملها . 


وعليه فال دماغ ليس محل الفكر » والحاصل” أن" الحواس 
تنقل صورة عن الواقع_المادي إلى الدتماغ » وهذه الصورة 
تتبع الحاسة الي نقلت الواقم » فإن' كانت بصراً نقلت 
صورة 5-2 > ون" كانت سمعاً نقلت صورة” صوته ) 
وإن" كانت شما نقلت صورة رائحته ء وهكذا فير تسم 
الواقع كما دقل في الدتماغ » أي حسب الصّورة الي 
تقلت » وبذلك” يم الإحساس” بالواقع_ فتقتطا » ولا بها 
عن ذلك" التفكي بل ' بي غريزي فق مين' حيث کون" 
تيع ألا بنع » يولم" أذلا لايم > فرح أل 
و و 


تمرح » بلذا أو لا يلد . ولا بعصل' اكذر مين" ذلك » 


۱۹ 


فإن' كانت هنالك” معلومات سابقة” ربطئها قوة الربط 
الدآماغيئة” بالواقم المحسوس الذي ارتسم في الدأماغ > 
وعندئك تت العملية” الفكرية » وينتج إدراك الشيء › 
ومعرفة ما هو » وإلا" يبقى عند حّد الإحساس أو عند 
حل التمييز الغريزي فقط » وأما الذي يتم من حاولات 
التفكير مم عدم توفر الواقع المحسوس ع ومع عدم ثوفر 
المعلومات السابقة ٠‏ فلا يتعدى تخيئّلات فارغة” تتسيطر على 
مايه بعد عدم عتن لوقع المحسوس اء عن دلي 
إلى الا مراف بالأوهام. والضلال » وربما أدّى إلى إجهاد 
الدتماغ » فيصاب بأمراض اللخلّل والصّرع وما شاكل” 
ذلك » فلا بد إذآن' من" وجود الواقعم المحسوس > 
والمعلومات السابقة » كا لا بد من" وجود الد"ماغ والحواس”. 
وعليه فالفكر أو الإدراك أو العقل” هو نقل الواقم عن" 
طريق الحواس" إلى الدماغ » مقترناً بمعلومات سابقة تعين 
على تفسير هذا الواقم . 


كما أن علماء الشيوعية لم يفرقوا بين الإحساس 
والانعکاسٍ 4 وأن” عملية” التفكير ١‏ تأت سن انعكاس 
الواقم محل الدماغ » ولا من انطباع الواقع على الدماغ > 
وإنما جاءت من الإحساس » والإحساس مركز الدماغ 


۲ 


ولولا الس“ بالواقع لما حصل أي فكر وَلَمَا وجد 
أي تفكير. والخطأ لم يكن" ناجما من عدم التفريق بين 
الإحساس والانعكاس فقط » وإلا" لكانوا اهتدوا إلى 
أنة المسألةة هى” حسام ” وليست العكاساء بل" أساس"” اللحطأ » 
وأساس” الاحراف ناتج عن" إنكار هم" أن" هذا الوجود ال 
فلم" يتدركوا أن" وجود معسلومات سابقة عن هذا الواقع_ 
شرط ضروري لوجود الفكر أي شرط ضروري لوجود 
العقل ظ وال لكان" لدی الحیوان عقل لأته ملك الد ما ؛ 
وينعكسٍ الواقع على دماغيه ٠‏ أي بحس الواقع. » والعقل” 
هو مين" حواص الإنسان »ومقتصر عم مين" بين جميع_ 
الملخلوقات الحيوائية ويعتير الائسان الحيوان الناطق” » أي 
الحيوان” لفكتت .و إدر اكه أن" الذي حصل ي عملية اتفكير 
أي العملية العقلية هو إحساس” ولیس انعكاس] > لاله 

لا يوجد انعكاس” ب بين المادة والدماغ فلا الماد ة تلعكس 


ل اع هام 


على الد ماغ_ ولا الد ماع یکر علا لان الانعكاس"” , 
يحتاج إلى وجود قابلية الانعكاس ني الشيء الذي يعكس 
الاشياة كالم رآة »وكالة. التصوير. ٠‏ فإنّها تحتاج إلى قابلية 
الانعكاس عليتها > وهڈا غير موجود لا في الد ماغ_ ظ ولا 
في الواقع ‏ المادي »> فا ماد ة ئلا تتعكس على الد ما ولا تنتقل” 
إلبه بل الذي ينتقل هر الإحساس” بالمادة إلى الداماغر 


۲١ 


بواسطة الحواس” » ولا فرق في ذلك بين" العين وغيرها 
من الحواس” » فيحصل” من اسع والتمس ولوق 
والشم » فالانسان إذا بحس بحس بالاشياء بواسطة حواسه 
الحمس ؛ ولا تعكس” على دماغهٍ الاشياء » وهذا تلام * 
ف لامور الماديئة » فالمجتمع المنحط لا بد من الإحساسر 


عب ال 


الاغطاط حتى بحصل الحكم عليه بأنه نیوا » وهذا 
آم ماديا . وأما ي الامور المعنوية والروحية » كالكلمة 
اموجهة من إنسان لآخر بقصد جرح كرامعه ٠‏ قلا 
بد من الحس بان هذه الكلمة تجرح الكرامة حتى صل 
' بأن” هذه الكلمة قد جرحت . هذا أمر معنوي » 
وما يُخضب الله لا بد من الإحساس بغضب الله عر وجل" 
الذي حصل » أو الحس بأن” هذا الفعل” أو القول خضب 
الله » وهذا أمر روحي . وبدون وجود ذلك الحس” لا 
بمكن” أن" تحصل" العمليتةة اتب > فالس أمر ضروري 
حتّى تحصل العمليّة” العقلبة” . سوائ ني الأشياء المادية 
أو الامور المعنوية أو الروحية . إلا أن الاشياء الماد“ 
يحصل” الس ما طبیعياً وَإن* کان“ وى ويضعف حسبّ 
فهر طببعتها > أا الأمور المعنوية والروحة فإته لا 
يحصل” الس" بها إلذة بوجود فهم ها أو عتن' طريق التقليد . 
وبالحس وحداة ؛ حى لو تكرر مليون مرة لا محصل فکر» 


۲۲ 


بل الذي صل“ هو الحس" فقتطا أي الإحساس” بالواقع. . 

ولتأخذ" أي إنسان لا توجد للديه أية معلومات عن اللغة 
الإنكليزية ,ثم" لشعطه كتاياً إنكليز زيأء ونجعل" جس بقع 
على الكتابة 2 بالرؤية ر والسمع > أو نَكررٌ هذا الحسر* مائة” 


مرق > فاته لمكن" أن" يعرف كلمةة واحدة حتى تعطى 
له معلومات عن التغة الإنكليزية » فحينئد يدأ يفكثر 


بها ويدركلها . ولا بقال” هذا حاص " باللغات ( انها وذ ضع" 
من" وضع الإنسان ر > فتحتاج إلى معلومات عنها ٠‏ لا يقال” 
ذلك » لآن الموضوع هنو عمليّة” عقلية” » والعمليّةٌ عملةٌ 
عقل » سواء في وضع الحكم » أو في فهم الدلالة » أو 
في فهم الحقيقة . فالعملية العقليئة” عملية' واحدة” في كل" 
شي ء . فالتقكيرٌ في مسألة. > هو كالتفكير في ليرة واحدة » 
وه مستي كلمة ه هم میتی وان ٠‏ كل" منهما 
يحتاج إلى عمليةٍ عقلية ظ والعملية” العقلية” واحدة” في كل 
شي مم وني كل أمر وق كل” واقم . وبناء على هذا فلتأخار 
الواقم مباشرة” : لتأحذ الطفل” الذي وأجد” عند الاحساس 
وم" توجد' عنداه” معلوماتة » ولنضم أمامه” أشياء مختلفة” 
متنوعة مثل قطعة ذهب وقطعة فضة وقطعة تعاس ؛ 
ونجعل* جميع إحساساته َل في س" هذه الأشياء » فإنّه 
لا مکته أن' د ركه ؛ مهما تكرّرت هذه الإحساساتة 


۲۳ 


ولكن' إذا أعطي معلومات عنها وأحسها » فته يستعمل 
المعلومات ويدركها . وهذا الطتفل” لو كبرت سنه وبلغ 
عشرين ‏ سنة” »> وم ' يأحن” أنه معلومات » فته يبقى كأول 
يوم بحس“ بالاشياء فقنط ولا" ينُدركها مهما كير دماغ 
لان" الذي عله درك“ ليس" الدماغ » وإنّما هو المعلومات 
السابقة” مع الدماغ ومع الواقم_ الذي سه . 

وكذلك” لو سكت أيها القارىء عن" معتى كلمسة 
وضيمة لوقفت متحيراً مرتبكا بماذأ تجيب ! وقلت أخيراً 
لا أدري » م ان كلمة” وضيمة هي الواقع الذي وقم نحت 
طائلة سمعلك - واقعاً لأنها وقعت عليها إحدى 
الحواس” اللحمسٍ وکا" شيء بقع تحت طائلة إحدى الحواس 
الحم يسم واقعاً » وكلمة” وضيمة التي هي الواقعم وقعّت 

تحت تحت السمع | نقيت فوراً بواسطلة المسمع إلى الد ماع 
فانطبعت فيه وصيزات عن امن امان الانطباعات» نتيجة 
ذه العملية الى معت ثلاثّةة عوامل ألا و 

١-الواقع‏ : الذي هو كلمة وضيمة . 


؟ - الإحساس بالواقع : ألا وهو المع . 

- الد ماع الذي يمير الانطباعات . 
وتكون العملية الفكرية” قد احتاجت إلى العامل الررابع 
۲٤‏ 


ألا وهو المعلومات السابقة . لذلك” لم' يتوفترٌ عند" صاحبها 
حكم واضح عل الواقع - أي : عن" معنى كلمة وضيمة. 
مم أتلك” أيه القارىء لو ست عن" معنى كلمة وليمة 
لأجبلْت على الفور : دعوة إلى الطعام » لاذا أجبت بهذ ه 
السرعة ؟ لأنه متوفر لديا العوامل الاربعة » ألا وهي : 


. الواقع : معنى وليمة‎ ١ 

۲ الإحساس” : الذي نقل” هذا الواقع إلى الدّماغ . 

۴ الدماغ: الذي مير انطباع هذا الواقع . 

ي المعلومات السابقة : الى ربطت بالعوامل الثلائة › 
ونتيجة” مده العملية الفكرية كان الحكم على الواقع 
واضحاً > وكذللك عندما يقال للك إن كلمة وضيمة تعي : 
دعوة” إلى الطعام في حالة الأتراح (الأحزان ) ووليمة 
تعني دعوة إلى الطعام في حالة الأفراح . 

والستؤال” الذي يحب أن تسأله” أيها القارىء أخيرا : ما 
هي هذه المعلومات السابقة ؟ وما هو مقياسها ؟ وما هو 
الد ليل على صحّتها ؟ 

الحواب على ذلك" : أن الفكر ملف من" أربعة عوامل” 
2 


منها عاملان من" تكوين الإنسان هما الحواس” اللدمس 


Y0 


أولا” » والدّماغ؛ ثانيآ . وعاملان خارجاار عن" تكوينه هما 
00000 حقيقة” لوقع » اول“ وحالعه” واسمه انا . فبالإمکان نق" 
معلومات مشوهة وملفقة عن حالة الواقعم وأسمه » 0 
أن" يقال" للغ” : إن ' الطار رب فدهب لاکد فر 
أن" المطارٌ ما زال” سليماً . فإن” حقيقة حقيقة” الواقع. الموجود نفت 
التشويه والتلفيق والتضليل” › فمقياس” المعلومات السابقة 
والدليل “على صحّتها أو كذبها يكون” حقيقة الواقع الموجود. 
وبناة على هذا يكون” ما تعني هذاه اللفظة” ء» وما طعو” 
هذه الفاكهة » وما ينفع أو يضر هذا المركب » وما اسم" هذا 
الشيءء هذه هي المعلومات السابقة الي تعلطى مسبقآ 
للإنسان ليربطها » فالعبرة ليست بإعطائها فط بل 
العبرة” بإعطايها وربطها معا لانتاج الفكر » لأن” التتدريب 
على الر ربط منذ' الصغرٍ هو الذي , ربط العوامل” الأربعة” الي 
هي الواقع ٠‏ والإحساس ” بالواقع والدماغ المميئر » والمعلومات 
السابقة” » فيوجد الفكرٌ أي الحكم' على الواقم » إلا أن" 
هذه المعلومات إذا كانت صحيحة” كان الحكم على الو اق 
صحيحاً وان كانت كاذبة” کان“ الحكم كاذياً والمقياس 
على ذلك هو حقيقة” الواقع_ الموجود . | 
هذا من' ناحية الإدراك العقلي_ » أما ممن”* ناحية الإدراك ' 
الشعوري › فنائج عن الغرائز والحاجات العضوبة . 
فى 


الإدراك الشعوري 

اوا لمییرالنریزی 
كثيراً ما خط الاس بين الإدراك العقلي” والإدراك 
الشعوري » ١‏ أي التمييز الغريزي » » ويعجزون عن 
التمييز ييتهّما . ومن" هنا كان الوقوع في أخطاء مضحكة 
حيناً ومضللةر احياناً » قمنهم من" جعل للطفل_منق” ولاتير 
عقلا” وفكر1“ « ومهم" من" جل للحيوان فكراً , ومنهتم' 
من" جره عدم التمييز بين الفكر ولغريزة أو الاهتداء 
الغريزي إلى الفتّلال في تعريف الفكر . ومذ كانت معرفة 
الاهتداء الغريزي ضروريّة” ضرورة معرفة الفكر أو العقل . 
و ب الاهتداء الغريزي عند الحيوان من" تكرار إحساسه ' 
بالواقعم » لن لددى الحيوان دماغا » وَلَديه حواس» کا 
هي الحال” في الإنسان » ولكن دماغ الحيوان عاج عن 
الرّبط » وكل ما فيه مرک للإحساسٍ فقط ء فليس” لدايه 
معلومات سابقة” يربطها بالواقع_ > أو بالإحساس بل" کل 
ما لد يه انطباعات عن الواقم . ويستعيد” هذ م الانطباعات 


۲۷ 


حين الإحساس بالواقع. . وهذاه الاستعادة' ليست ربطاً 
وإنّما هي ترك مركز الإحساس » وهي فاشفة” عن 
الإحساس بالواقع. الأول أو بواقعم جديدر يتصل” بالواتع 
الأول ظ ٠‏ فيحصلٍ عندئكٍ للإحساسٍ مس غريزي > وهو 
الذي يعبن سلوكة الحيوان. > وتر كته حو إشباع_ الغريزة. 
أو الحاجة. العضوية . 


ويكون” هذا الاوك فقط للإشباع_ » أو عدم الاشباع_ 
فإذا ر له مثلا” ‏ لحم وعنبا عرف بغريزتهٍ 
أيهم هنما يؤككل “ هنما لا یڑکل" ٠‏ فقيل على ما یژکل 
ویعرض عمًا لا يؤكل ء والبقرة وهي ترعی تتجدّب 
العشب السام والعشب الذي يضرَها » والأمرٌ كذلك” 
شا لیما شيا وراب ا أن يت تش 
فيه إشباع , فإذا وتجد ذلك في الشسعير » لا في التراب» 
ركز عندده الإحساس” بأن” الشعير يشب حاجته 
والتراب لا شبعها > وعندئذر يترّك الراب المجرّد 
الإحساس به ء ويأحذ الشتعير جرد الإحساس به 
إذا كان جائعاً » وإذا ضرت ارس وأطعمت الكلب 
عند ضَرب الحرس فإِنه إذا تكرر ذلك" يدرك الكلب إذا 
قرع حرس" أن" الأكل آت فيسيل لعابه” ٠‏ وكذلك إذا 
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رأى الكلب كلية” : تتح را فيه الشهوة” أمما إذا رأى هرة” 
فلا تحر » وهكذا التسبة لكل حيوان » والطفل” 
كالحيوان حين الولادة فين دماغته” وإن* کان“ فيه قابلية” 
لبط » ولكن" ليس“ لديه معلومات ل يربطها بالإحساس 
بالواقعم الحديد حتى يميتزه » ومن" هنا لا يكون عنداه 
فک » بل تير أو اهتدائ غريزي فط للشيء مسن" 
حيث كونه” يشبع أو لا يشبمع ولبست عنده” معرفة" عن" 
حقيقة حقيقة. الشيء الذي مير الإشياع به ء نهو لا عرف ا 
هر الى “ الذي أشبع بع » ولا ما هر ايء الذي لم يشبع 

آما ما يشاهد من 2 بعض الحو انات حركات أو e‏ 
تقوم بها فهي تتعلق" بالغريزة وإنّما تقوم بعض' الحيوانات 
بها تقليداً ومحاكاة” وليس عن" عقل وإدراك بل عن تکرر 
الإحساس فاذا كرر هذا الإحساس واسترجعة فإنّه بمكن” 
أن" يقوم به تقليداً ومحاكاة وليس قياماً طبيعيا . وهذا بخلاف 
الإنسان فإن” دماغته” توجد فيه خاصيّة” ربط المعلومات وليس” 
تجرد استرجاع الإحساس فقنط » فالشتخص" ری رجلا 
في القاهرة ثم بعد سنة براه في بيروت فيسارجع إحساسة” 
به ولكنه” لعدم_ وجود معلومات عنه” لا يربط بم أي شير 
لاف مأ لو رأى هذا ارجل في القاهرة وأحذ معاوماتٍ 
عن »فاه يربط حضوره” لبيروت بالمعلومات السابقة عنه » 


۲۹ 


ويدرك معتى حضوره لبيروت بخلاف الحيوان فته لو 
اسرجم الاحساس بذاك الرجل لا يدرك معنى حضورهٍ 6 
وإثّما حمس”* بما يتعليق” بالغرائزر لديه عند رؤية ذلك” 
الرجل . فالحيوان” يستر جع الإحساس” ولكنه” لا يربط 
المعلومات ولو أعلطيت إليه بالتعليم والمحاكاة غلاف 
الإنسانٍ فإنه” یسر جج الإحساس” ويربط المعلومات » دمع 
الإنسان فيه ناحية” الربط ؛ واستر جاع الإحساس »ع والحيوان” 
لديه فل استرجاع الإحساسِ » ولذلك اشتيه عسلى 
الكثير ين" التفربنی بين عملية الاسترجاع وبين عملية 
الرّبط » فعملية الاسترجاع_ لا تكون” إلا" فيما يتعلّق" بالغرائز 
والحاجات العضوية. ولكن“عملية الربطٍ تكون” في ككل" شي عر. 
وميزة” الانسان على الحيوان. نما هي في حاصية الربط 
ولذلك” فإن” کون الإنسان يعرف من عوم الحشبة أنه 
يمكن أن يتجعل من الحشب سفينة” » وكذلك مثل” کون 
القرد يعرف أن" إسقاط الموزة من" قطف موز معلق 
مكن” أن" يحصل” من" ضربه بعصا أو أي وسيلة أخرى > 
فجميع هذا وأمثاله متعلّق' بالغرائز والحاجات العضوية. 2 
وحصول” هذه الأعمال حتى لو 'ربطت وجعلت معلومات 
هي عمليّة” استرجاع , ولبست عمليّة” ربط . ولذاك” لا تكونة 
عملية عقلية” ولا تدل على أن هنال عقلا” أو فكر > 


١ 


فالحكم” على الأشياء ما هي ؟ لا يتم إلا" بعملية ربط وربط 
معلومات سابقة » حتى يوجد العقل” أي حتى تكدون” العملية” 


ال 


العقلية . 


ومن هنا کان لا بد أن' تكون عند الإنسان الأوّل 
معلومات سابقة” عن الواقع من" قبل أن" عرض" عليه 
الواقع » وهذا ما يشير إليهم قوله” تعالى عن” آدم” عليه السّلام” 
الإنسان الأول « وعلّمَ آدمٌ الأسماء كلّها » ثُمْ قَالَلَهُ : « يا 
آدمُ أنْهُمْ بأسْمائِهمْ » . 

فهذه الآبة” تدل” على أن المعلومات السابقة لا بد منها 
الوصو ل إلى المعرفة » قآدم قد" علّمه” الله سبحانه” وتعالى 
آسماء الأشياء أو مُسمّياتها فلمًا عرضّت عليه عرقها . 
فالإنسان الأول وهو آدم قد" اعطاء” الله معلو مات ولولا 
هذه المعلومات السابقة” لما عرفها . فتكون” المعلومات 
السّابقة” شرطا أساسياً ورئيسيا للعمليّة العقلية أي لعنى 
العقل وهو الحكم” على الشيء ما هو ؟ وعلى ذلك فإن” 
الطريق” القويم” الذي يودي إلى معرفة العقل معرفة بقينية 
جازمة” هو أنه" لا بد من' وجود أربعة أشياء : واقعم > 
وإحساس بالواقع » ودماغ » ومعلومات سابقة عتنٍ 
الواقع . 

۳ 


وإذا عرفنا معنى العقل أنه الحكم” على الشّيء وعرفنا 
ریت واقع العقل بشكل يقيني جازم أت ملف من 
أربعة عو امل صارّ لزاماً علينا أن نعرف الطريقة الي يري 
سسا إنتاج العقل للأفكار. وهذه هي طريقة التفكير . 
هناك" اسلوب لاتفكبر وطربقة" لتفكير » أمَا اسلوب التقكير 
فهو الكيفية الي يقتضيها بحث الشي ء سواء أكان” شيا ماديا 
ملموساً » أو شيئاً غير مادي ولك تتعدتد” الاساليب وتتغير” 
وتختلف ؛ حسيا نوع _ الشيء وتغيره واخحتلافه .أ 
يقة التقكير فهي الكيفية” الي تجري عليها العملييّة' العقلية” 
أي عملت التفكير سب طبيعتها وحسَب واقعها وهذا 
فإن” الطريقة” لا تتغير ولا تتعد”ه” ولا تختلف فهي دانمة” وهي 
الأساس” في التفكير مهما تعدادات أساليب التفكير . وطريقة 
التفكير أي الکن الي بحري بحسبها إنتاج العمل للأفكار ¢ 
مهما كانت هذه الافكار › هي نفسها تعريف العقلر ولذللك” 
سمميت الطريقة ةه العقلية نسية نسبة إلى العقل. نفسه . 


۳۲ 


| 31 5 العقللة 
والطبثة الي ية 


ر اکر ار ب شن 


عرف الطريقة العقلية بأنها منهج معن البحث ييُسلّك 
لوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الذي يبحث عنه" > عن" 
طربق نقل الس الواقم ؛ بواسطة الحواس” » إلى الداماغ ء, 
ووجود معلومات سابقة يسر بواسطتها الواقع › فيصر 

حكسَ” عليه وهذا الحكم” هو الفكرة »> أو الإدراك العقلي . 
وتكون" في بحث المواد المحسوسة كالكيمياء والفيزياء وفي 
بحث الافكار كبحث العقائد ر والتشريع > وي فهم الكلاموء 
كبحث الأدب والفقه . وهذه الطريقة هي الطريقة الطريعية” 
في الوصول إلى الإدراك العقلي من" حيث هو » وعمليتها 
هي الي يستكون بها عقل الأشياء أي ٳدراكها » وهي 
قسها تعريف للعقل » وعل منهجها يصل” الإنسان” من" 
حيث هو إنسان” إلى ادراك أي شَيء » سبق" أن' أدركه” » 
أو يريد أن يدركه . 


من الحكم - م اوا 


والتتيجة” الى يصل” إليها الباحث على الطريقة العقلية 
ينظر فيها : فن" كانت هذه . التتيجةا هي الىك" على وجرد 
الشيء فهي قطعيئة” لا لمكن” أن' يتسب اللعطاً إليها مطلقاً 
ول محال من الأحوال . وذلك” لأن” هذا الحكمة جاع 
عن" طريق الإحساس بالواقع » والحس” لا يمكن” أ 
يُخطىء بوجود الواقع إذ' إن" احساس” الحواس” بوجود 
الواقم قطعي » فالحكم” الذي بلصد ره" العقل” عن وجودر 
الواقعم ني هذه الطريقة قطمي . أما إن" كانت النتيجة هي 
الحكم على حقيقة الشيء أو صفته فإنها تكون” نتيجة ظنية“ 
فيها قابلية” السا أن هذا ا لحك جاء عدن" طريق المعلو مات» 
أو تحليلات الواقع, المحسوس مع المعلومات » وهذاه يلمكن 
أن" ينسرب إلهنا اللمطأ ولكن” تبفتى فكرا صائباً حتّى يتبيتن” 
خطوّها. وحيئئل فَقَطء يَحَكَم عَلَيْهَا بالخطأ ولهذا 
فإن الأفكار الي يتو صل إليها العقل بطريقة التفكير العقلية 
إن' كانتت مما يتعلّق” بوجود الشبىء > العقائد » مثالا“ 
وجود الله والقرآن” الكريم مین عند الله محمد" رسول” 
الله الخ . .. فإِنها افكار قطعيّة” . وإن' كانتت مما يتعلق” 
بالحکم على حا حقيقة ايع وصفته ا الشرعية 
فإنّها افكار ظنية » أي غلب على الظّن أن" الي الفلاني 
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ركه ذا » وهذءا الحادث العين حكييةه كذاا ع 

س الو ت ر 03 سا 3 س ا ت 
000 . 

وأما تعريف الطريقة العلميئة فهي منهج معيّن' في البحث» 
ل وس قير 5 ست ا 9 ر ك 
يسلك للوصول إلى معرفة حقيقة الشيء الذي يبحث 
عنه” . عن" طريق إجراء مجارت على الشيء › لك تكون” إل 
في بحث المواد المحسوسة » ولا يتأتى وجوداها في بحث 
الأفكار ولا تكون” إل بإخضاع الماد ة لظروف وعوامل 
غير ظروفها وعواملها الاصليّة » وملاحظة المادة والظاروف 
والعوامل الاصلبّة الي أخضعتت لها » شم يستتتج من' 
هذه العملية عل الماد ة حقيقة” مادية” ملموسة" > كما 
هي الحال” ني المختبرات . 

وتفئْر ض” هذه الطتريقة” التخلي عن" جميع. الآراء 
السابقة عن الشّيء الذي يبحت ٠»‏ ثم يبدأ بملاحظة 
المادّة وتجريتها » لأنتها تقتضى » أن" محرو الباحث من" 
رأسه كل رأي 2 وکل ايمان سابق ف هلا البحث م6 وأن 
يبدأ بالملاحظة والتجربة » م بالموازنة والرتيب > ثم 
بالاستنباط القائم على هذه المقدمات العلمية › فإذا وصل 
إلى نتيجة من" ذلك” كانت نتبجة” | 03 أي قيقة” 1 يه 


"a 


خاضعة” البحث والتتمحيص » ولكتها نظل' حقيقة” علمبّة» 
ما لَم' ينبت البحث العلمي تسرب اللحطأ إلى ناحية من نواحيها. 
وبناء على هذا التعريف للطريقة العلميّة » والطتريقة العقليّة » 
تكون” الطريقة العقلية هي الطريقة الوحيدة الي يحري 
عليها الإنسان من' حيث هو إنسان" في تفكير ه وحكمه 
على الأشياء وادراكه لحقيقتها وصفاتها . ولكن الغرب 
قد" أوجد أي أوروب الانقلاب الصناعي وجح ني العلوم 
التجريبية نجاحا منقطم التظير » وامتد” سلطانه منك القرن 
اناسع عر حتی الآن » حتى شمل نفو ذه جميع العام › 
فسمى أسلوب البحث ي العلوم_ التجريبية طريقة علمية” 
في التفكير. > وصار يناد ي با أن" تكون طريقة التفكير > 
وان تجعل ل أساسا لتفكیر . وقد" أخذ ها علماء الشيوعية › 
وسارُوا عليها في غير العلوم التجريبيئة » كما ساروا عليها 
في العلوم التجريبية . وكذلك” ظل” علماء اوروبًا يسيرون” 
عليها في العلوم التجريبيئّة وسار على نبجهم' علماء' أمريكاء 
وقلّدهم' فيها سائر أبناء العالتم من جرّاء سيطرة ونفوذ 
الغرب ثم نفوذ الاتحاد السوفياتي » فطغت على الاس 
بشكل عام هذره الطريقة” » فكان من جرّاء ذلك أن' وأجدت 
ي المجتمع ي العام الاسلامي کله قداسة” للافكار العلمية 
وللطريقة العلمية . وتسميتنها طريقة” ليست حط لأنها منهج 
۳۹ 


معي" دائم” في البحث » والطريقة” هي الكيفيئة” الي لا 
تتغيكر . ولكن” اللخطاً هيو جعللها أساساً التتفكير . لأن” جلها 
اساسا لا يتأتى » إذ هي ليست أصلا يبنى عليها ٠‏ وإتما هي 
فرع بني على أصل . ولآن” جتعللها اساسا يتخرج أكثر 
لمعارف والحقائق عن البحثء ويؤدي إلى الحكم على 
عدم وجود كثير من” العارف الي درس والي تتضمن 
قائق” » مم أنها موجودة" بالفعل وملموسة" بالحس 
والواقع. . 
فالطريقة العلمية طريقة” صحيحة” . ولكتتها ليس تأساساً 
في التفكير » بل" هي أسلوب دائم" من" أساليب التفكير » 
وهي لا تطبق على كل آمر وإثما تطبق ني أمر واحدر 
هو الماد المحسوسة لعرفة حقيقتها عن" طريق اجراء 
تجارب عََينها » ولا تكون إلا" في بحث المواد المحسوسة ع 
فتهي خاصة" بالعلوم التجريبيئة ولا يجوز أن' تُستعمّل ني 
غيرها . 
أمًا كونشها ليست أساساً فظاهرٌ من' وجهبن : الأوّل” 
له لا يمكن السّير بها إلا" بوجود معلومات سابقة ولو 
معلومات أولية »› نه لا يمكن” التفكير إلا" بوجود معلومات 
سابقة فما الكيمياء وعالم الفيزياء والعالم" ي المختير ٤‏ 
۴۷ 


لا يمكن” أن' يسير في الطريقة العلمية لحظة” واحدة” إلا أن* 
تكون لديم معلومات سابقة” . وأما قولهي” ان الطريقة 
العلميةة تفرض” التَخلَّيّ عن المعلومات السابقة فإتما 
يريدون به التخلي عن الآراء السابقة لا عن المعلومات 
السابقة » أي أن الطريقة العلمية تقتضي الباحث إذا أراد” 
البح أن" محر من" نفسه كل رأي وکل" اعان سايق 
له في البحث » و أن" يبدأ بالملاحظة والتجربة كم بالمو ازنة 
والتآرتيب ثم" بالاستنباط القائم على هذاه المقدامات العلمية . 
فهي وإن"' كانت عبارة عن" ملاحظة وتجربة واستنباط »› 
ولكن' لا بدا فيها من" وجود معاومات . وهذه المعلومات 
تكون” قد“ جاعت عن" غير الملاحظة والتّجربة » أي عن" 
طريق نقل الواقع بواسطة الحواس". لأن” المعلومات الاوليئّق 
لأول بحث علمي لا يمكن أن" تكون معلومات تجريبئيةة 
أن" ذللت لم" ما" عد » قلا بدت أن' تكون” عن" 
طريق نقل الواقعم بواسطة الجس إلى الدماغ » أي لا بد 
أن' تكون المعلومات قد جات مسن" طريق الطريقة العقلية › 
ولذلك لا تكون الطريقة العلميّة” أساساً » َل تكون” الطريقة 
العقلية هي الأساس » والطريقة العلمية مبنيئة” على هذا 
الأساس » فتكون فرعاً من فروعه لا أصلا له > ولهذا فإن 
من الخطأ جعل الطريقة العلمية اساساً للتفكير . 

۴۸ 


الوجه” الثاني أن الطريقة العلمية” تقضي بأن” كل 
ما لا مس" ماديا لا وجو د" له في نظرٍ الطريقة العلمية ؛ 
وإذن' لا وجود للمنطق » ولا للتاريخ » ولا للفقه » ولا 
السيئّاسة » ولا لغير ذلك" من المعارف » لأنّها لا تتلمس” 
باليد » ولا تخضع للتتجربة » ولا وجود لغير ذلك مسن 
الموجودات » لان ذلك" لم يثبت علمياً . أي لم يثبت عن" 
طريق ملاحظة المادة وتجربتها والاستنتاج المادي للاشياء» 
وهذا هي الحطأ الفاحش” » لأن العلوم” الطبيعية فرع من 
فروع المعرفة. ؛ وفكر من" الأفكار ٠‏ وباي معارف اللحياة 
كثيرة' » وهي لم تثبت بالطريقة العلميّة » بل ثبت 
بالطريقة العقليّة » وفضلا” عن ذلك فإن” قابلية القطأ 

في الطتريقة العلميّة أساس” من" الأسس الي بحسب أن" 
تلاح فيها حب ما هو مقر في البحث العلمي”. وقد" 
حصل اللحطاً في نتائجها بالفعل وظهر ذلك في كثير من 
المعارف العلمية الي تبين فساد ها بعد أن" کان يمطلق” 
ليها حقائق” علمية . فمثلا” الذرّة” > كان يقال عنها 
إتها اصغرٌ جزء من المادة ولا تنقسم” فظهر خط" ذلك 
وتبيتن” بالطريقة العلمية نفسها أنّها تنقسم” . وكذلك” كان" 
يقال إن" الاد لا تفنتى » فظهر خطأ ذلك وتبيئن” بالطريقة. 
العلمية نفسها أنها تفتى . وهكذا كثير ما كان يسمى 

۴۹ 


بالحقائق العلمية والقانون العلمي ٠»‏ قد ظهر بالطريقة 
العلمئة خطأ ذلك » وتبيين ار الیئ نيه أن 
ليست حقائق” علميئة” وليسّت قانوناً علميساً . 

رسل و إن العلسم” يقرر أحكاما على سبيل تریب 
لا على سبيل. :| اليقين » . والعلم ي تعريف أساطين العلماء. 
وهو مجموعة” فروض » حولت بالتجربة إلى قوانين قابلة 
لتغير الدائم فليس في العلم شيء ابت بشكل جازم بقيني». 
ولذلك” فإن الطريقة العلمية طريقة” ظنيئة" وليست قطعية” » 
رهي توج نتيجة' ظنية” عن" وجود الشّيء » وعّن 
صفته ؛ وعدّن' حقيقته » ولذلك” لا يحور أن" ا اا ر 
العلمية أساساً ني التفكير. , 


ر 


کا أن الطريقّة العلميّة وإن كان مك أن يُستبّط 
با أفكارٌ ولكتها لا يندأ بها وحذها فكرء فهي لا تستطيع 
أن تُنْشىء إنشاء جديداً أي فكرء > كا هي الحال في الطريقة 
العقلية. , وإنّما هي تستنبط” استنبالاً أفكاراً جديدة” › 
ولكتها افكا” ' مستنبطة" » لا أفكار منشأة” إنشاء جديداً . 


قإن الافكار المُنشأة جديداً هي الأفكارٌ الي أخذما 
العقل” راسا 6 اكمعم فة وجود الله مثاه” ُ ومعرفة ‏ 
ان“ التتفكيرت بالقوم أعلى من" التفكير الشتخصي” بذاتالشخص » 
١‏ 


وَأن" الحشب يحترق” » وأن الريت يطفو على وجه الماء » 
وأن تفكير الفرد أقرى من" تفكير الخماعة > كل ذلك 
افكار أخذ ها العقل مباشرة” . وهذا لاف الأفكار غير 
المنشأة إنشاء جديدا › > واهي الأفكار المستنتجة على الطريقة 

العلمية, فإتها لم" يأحذ'ها العقل رأساً . وإنّما أعذها 
من" عداة أفكار أخذها العقل” سابقاً الى جانب التجارب . 
كمعرفة أن الما مكوان” من" أوكسجين وإيدروجين» ومعرفة. 
أن" الد رة تنقسم” » ومعرفة أن" المادة تفنى ء هذه 
الأفكار م يأخذها العقل رأساً ولتم تتشأ إنشاء جديداً › 
و إنما أخذتت من" افكار سبق" للعقل أن" أخذها » 0 
أجريت التجارب إلى جانب هذ ه الأفكار 2 م جترى استنتاج 


۾ ازس لر جم سا هس ان 


الفكر » فهو ليس إنشاء جدیداً بل " هر هو مستنتج من" 
آفکار موجودة | وتجربة » لذلك” لا تعتبر إنشاء جیا بل 
تعتبر” أفكاراً مأخوذة” من افكار وتجربة و 
تستنبط فكراً . ولكتها لا تستطيم إنشاء : فكر . ولذللك کان“ 
من" الطبيعي »ومن المحم » أن' لا تكون” أساسا التفكير. 
إل أن" أوروبًا وأمريكاء وروسياء قد" بلغت عندهم الشّقة” 
بالطريقة العلميّة إلى حد التقديس أو ما يقرب من" 
التقديس لا سيما في القرن التاسع عشر وأوائلر 
القرن العشرين” » إلى حد أنهم أصبحوا منحرني التفكير 
4۱ 


ضالين عن الصراط المستقيم بجعلهم طريقة” التفكير 
الطريقة العلمية وجعلها وحدها أساس" التفكير » والحكم 
بها وَحْددها ني جميع الأشياء . 

فََوُ سلك” علماء الغرب الطريقة العقلية لتقلل الإحساس 
بالإنسان وافعاله › وروا هذا الواقع أو هذا الإحساس” 


بالواقم المعلومات السابقة لاهنّدوا إلى حقيقة هذا | الواقع . 


ولكنة ساركتهم' الطتريقةة العلميّة” » واعتبارّهم' أن الإنسان” 
كالمادة وظتهنب' أن ملاحظة أفعال الإنسان هي ملاحظة 
الادة ٠‏ ضتلهُم' ذلك عن الحقيقة وخرجوا بهذم 
النتائج الحاطثة في الغرائز » ولي غيرها ين أحاث . عل 
التفس . وككثل' مثل” ذلك فيما يسمى بعلم الاجتماع_ 
وعلوم التربية » فإتها كلها ليست من العلوم » وهي 

في جملتتها خط ” ي خطا > فهذه الأخطاء اللي حَصّلت 
في اوروبًا وامريكا وروسيًا ؛ أي لتدى علماء ء النقسِ 
وعلماء الاجتماع_ وعلماء التر بية ؛ هي نتيجة اتباعهم 
الطريقة العلمية” في بحث كل” شيء . ومغالاتهم في تقدير 
الطريقة العلمية وتطبيقهنًا على جميع الأبحاث . وهسذا 
هر الذي اوقم ي اللحطاً والضلال « وه يوقىع 
كل إنسان, يطبق الطرية بهة العلمية” على كل بحث . 


ف 


و ا س ص 


فيكون من‌اللعطاً الفادح والغلط الكبير أن تطبق الطريفة 
العلمية في بحث وجهة النظر في الحياة » أي ما يسمى ‏ 
( بالايديولوجية ) » ومن الحمق وقصر النظر أن" تتطببق” 
على الإنسان أو على امجتمع أ على الطبيعة > أو مسا 
شاكل” ذلك" من الأبحاث » وعلى هذا لو تعارضت نتيجة” 
عقلية “سم نتيجة عليية عن" وجود الثتي ء تند" الطتريقة” 
العقلية” حتماً وتترك” النتيجة” العلمية” لأن” القطعي هو 
الذي يؤل" لك الظني . 

وهنا لا بد من" إعادة التنبيه بوضوح إلى مسألتيكن 
مهمتين : إحداهما » أن الطتريقة” العلميئّة” أه ما فيها 
هر : أتها تقتضيك إذا اردت بحا أن' محو من" نفسك” 
كل رأي وكل” إمان للك ني هذا البحث الذي تبحثه” . 
وَإِنْ هذا هر الذي يجعل” البحث سائراً ني الطريقة العلمية » 
وعلى هذا الأساس يقولون: إن هذا البحث بحث علمي ٤‏ وهذا 
البحثُ بسي حَسَبَ الطريقة العلميّة . والحواب على هذا 
هو أن هذا الرأي صحيح > ولكنّه” ليس علا > ولا هس 
يسر ني الطريقة العلميّة . بل' هنو عقلي' ويسير في الطتريقة. 
العقليتة . وذلك أن الموضوع ليس متعلقاً بالرأي بَل* 
متعلق” بالبحث . فالبحث العقلي' يكون” بنقل الواقع بواسطة 


٣ 


الإحساس إلى الدّماغ > والبحث العلمي يكون” بواسطسة 
التجربة. والملاحظة » هذا هر الذي عير الطتريقةة العقليةة 

عن الطريقة العلمية . فكون الحشبة حرق »> يكفي في 
الطتريقة ت العقليّة. أن" ب بحس باحتراقها ولك * في الطريقة 
العلمية الايد“ أن مخضم لتجربة والملاحظة حتى يتحكشم” 
بأنتها تحترق” . فأهم” ما ني الطريقة العلميتة هر التجربة” 
والملاحظة وليس الرأي أو المعلومات . 


وأما الرأي السابق أو الايمان” السابق” واستعماله” علد 
البحث أو عدم استعماله » وتدشخله في البحث او عدم تدعله 
فان سلامة” البحث وصحة” نتيجة البحث تقتضي من الباحث 
لتخي عمن' کل رأي سابق الموضوع ٠‏ أي تقتضي التخلي 
عما في ذهله ين ' آراء واحكام. عن الوضوع_ الذي يجري 
حه حتى لا يؤ” شر عليه في البحث ولا يؤثر عل نتيجسة 
البحث . فمثلا عندي رائ اٿ“ لا یکن أن" ى تتوسصّد” روسيًا 
والصنْ في دولة واحدة وأن يكونا أمة” واحدة . فعند البحث 
في توحيد هما لیکونا اس“ واحدة ودولة” واحدة” » لا 
يصح أن' يكون هذا الرأي” موجوداً عند” البحث في توحيد هما 
2000 د علي البحث ويفسدعلي الستيجة . ومثلة” عندي راي 
بأن” لتتهضة” لا بمك. ” أن توجد” إل بالصناعة والاختراع 
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والتعليم. » فتعند البحث في إنماض شعبي أو أمتبي يجب 
أن" أنخلى عن" هذا الرّأيء وهكذا فإنه” يحب أن" يتخلى الم 
عند البحث ني أي ثيء عن, كل رأي سابقر له عن 
البحث » ٠‏ وعن الشيء الذي يريد أن بحثه ) أو يبحث فيه . 


© الس صم في 


إلا" أن" هذه الاراء الي يحب أن بتتخلى عثها شد 
البحث نظ فيها » فإن” كانت آراء قطعية” تثبت بالد لیل 


2 إن © 


الي اللي لا طرق إليه أدلى ارتياب » ” لا يصح 
أن" يتتخلى عسّئها ولا بحال من الأحوال إذا كان“ البحث 
الذي يبحشه ظنياً » وکانت التتيجة الي توصل إليها 
ليه > لأنه إذا تعارض” القطعي ' والظني يۇخ القطعي 
ویرد * الي . للك لا بد “ ان يتحكتم” القطعي بالظشي . أما 
إذا كان البحث قطعيا والتتيجة' الى يتوصل" اليها قطعية“ 
فاته“ ني هذه الحال لا بد" ان يتخلى عن كل رأي وکل 
إعان سابق . فالشخلتي عن كل" ري سابقِ آم لا بد“ منه 
لسلامة البحث وصحة النتيجة . إلا أنته إن" كان البحث 
ظنيا فإنّه” لا بصم أن" يتخلى عند بجثه له عن ر الآراء 
القاطعة والإعان الحازم . ولكن لا بد ان" يتخلى عن 
کل ” ري ظي سايق في الموضوع . وهذا لا فرق فيه بين 
الطريقة العقلية والطريقة العلميّة . وآفة الأبحاث إنّما 
هي في تدخل الاراء السابقة في البحث . 
۵{ 


وأما المسألة” الثانية” فهي ما يُسمى بالموضوعيئة ء 
فالموضوعيّة” ليست التخلي عن كل رأي سابق فحَسُب» 
بَل' هي حصر البحث في الموضوع_ اني يبحت إلى جانب 
التخلي عن كل رأي سابق . فحين تبحث في ليل د بسر 
الرّو ب لا يصح أن' يتطرق” هذا البحث أي بحت آخخر 
ولا آي شيء آخخر ولا أي رأي . وحين تبحث في سياسةر 
الصئاعة لا يصح أن" يتطرق” لهذ البحث أي بحث آخر ولا 
أي شيء آخخر ولا أي رأي . فلا يفكر بالأسواق > ولا 
بالربح_ ٠‏ ولا ني الأخطار » ولا في اي شيء, غير سياسة 
الصناعة للد ولة . وحين تبحث في استنباط الحكم ‏ الشرعي : 
لا يصب ان تفكرٌ في المصلحة, » ولاني افر » ولا في رأير 
اناس » ولا ني أي شيءر غير الاستنباط للحكمر الشرعي . 
ومكذا كل" بحث لا بدا أن" ينحْصر الذاهن” في موضوعر 
البحث . فالمو ضوعية ليست هي عدم تدخخل الرأي السابق 

في الموضوع فلب > بل هي إلى جانب ذلك حصر 
البحث في الموضوع. نفسه » وإبعاد * أي شي ء ار ع 6 
وحص الذاهن في الموضوع, البحوث فاع . والطلريقةة 
العقليئة” هي طريقة' القرآن › وبالتالي ه ر الإسلام . 
ونظرة” عاجلة” للقرآن . الكريمر ثري أنه" الطريقة 
العقليئة” » سواء في إقامة رمان 2 i ٤‏ بیان 


ل 


الأحكام. . انظرٌ إلى القرآن نجداه” يقول في البرهان » : 
١‏ فلينلظر الإنسان” م خلق” ) و أفلاة يتنظارون إلى 
الإبل كيلف ختلقتت » « ل كان فيهما آله" إل" 
لله لدا ١‏ إلى غير ذلك من الآيات » وكلها تأمر 
باستعمالر الس لتقل الواقح_ حتی یصل ال النتيجة 
الصحيحة . وتجد ه” يقول” ني الأحكام ١‏ حرمت علیكم 
اليعة ١ ٠‏ كحب عليلكم القتال وهو كر لكم ٠‏ 
«قمن' شهد متكلم الشهلر فلْيصمه» « وشاورهمي" 
ف الأمر » « أوفوا بالعقود ¢ J‏ أل" الله البيع وحرم 
الرّبا » ١‏ فقاتل' ني سبيل الله لا كلف إلا لسك » 
١‏ حرض المؤمنين على القتال » « فإن' أرضعن" 
لكم" فائوهن" أجورمن" » إلى غير ذلك مين الآيات » 
وكلّها عطي أحكاماً محسوسة” لوقائم محسوسة » وسواء كانة 
للحككم او للواقعة الثي جاء بها الحكم »فهو إنّما يأتي بالطريقة. 
العقلية . 


2 
ا 


. وعلى ذلك" فزن الطريقة العقلية وحدها هي التي يحب 
أن" يسير عَتيلها الاس . وإن الأسلوب المباشر هو الأسلم” 
للسير عليه . وذلك حتى يكون التفكير" صحيحاً › وتكون” 
نتيجة” التفكير أقرب إلى الصّواب فيما هر ظني” » وقاطعة” 


۷ 


بشكل جازم فيما هر قطعيا . لأن” المسألة” كلها متعلّقة” 
بالتفكير . وهو أتمن ما لددى الإنسان » وأنمن شيء في 
الحياة . 


والتتفكير ‏ سواء في فهم الحقائق » أو في فهم الحوادث » 
اوي فهم_ التصوص-- فإنّه نظرا للج د د الد ائم ٬‏ وللتنوع_ 
المتعدد » عرضة" للانزلاق وعرضة" للابتعاد » ولذاك فإثه 
لايكفي أن' يبحث في طريقة التتفكير » بل" لا بد“ ان يبحت 
التفكير نفسئه” بشكل مفتوح » في عختلف الاحوال والحوادث 
والاشياء . فينبحث التفكير فيما بصح أن" يجري التتفكير فيه 
وفيما لا يصح أن" يجري فو ويبحث التتفكير ني الكون 
والإنسان والحياة » ويبحث التفكير في العيشٍ ؛ وسبحث 
التفكير في الحقائق ٠‏ ويبحث التفكيرً ني الاساليب 2 > 
والوسائل ٠»‏ إلى غير ذلك مما يتتصل' بالتتفكير . وإلى جانب 
ذلك لا بد ان يبحت التفكيرً في هلم التصوص » أي 
في فهم الكلام الذي ينُسمع » والكلام الذي يقرا . 

أما البحث فيما يصح أن" بحري التفكيرٌ فيه »وما لايصح ان 
يجري فيه ٠»‏ فإنّه على بداهته عقدة العقتد » وممنرلتق” 
الكثر من التاس حتى المفكترين” . أمنّا بداهته” فإن" 
تعريف العقل » أو معرفة” معتى العقل معرفة” جازِمة” » 

4۸ 


تقضي بداهة” بأن” التتفكير إِنّما يجري فيما هلو واقم أو لله 
وام > ولا يصح أن' يحري في غير الواقع المحسوس . لآن" 
عمليّة التفكير هي نقل” الواقع بواسطة الحواس إلى الدّماغ ء 
فإذا لم' يكن" هناك" واقع محسوس” » فإن العمليّة” الفكريةة 
لا يمكن” أن' تحصل" . فإن” انتفاء الس" بالواقع ينفي وجود 
التفكير وينفى إمكانية التفكبر . وأمًا كون البحث فيه 
عقدة” المُقتد فإنة الكثيرت من” المفكترين” قد* أجرى بحنه” 
في غير الواقم » وما الفلسفة” اليونانية” كلها إل بخ في 
غير الواقع » وما أبحاث علماء التربية في تقسيم الدماغ_ 
إلا بحم في غير محسوس » وما بحث الكثير من علماء المسلمين 
في صفات الله وف أو صاف الحتة والتار والملائكة إل عت 
فيما لا يقع عليه الس . شم" إن" الاس بشكلٍ عام يغلب 
على أخذ هيم" كثيراً من" الأفكار وعلى تفكبرهم' في كثير 
من الامور ٠‏ التفكيرٌ في غير الواقم » أو في غير ما ينقم 
عليه الحس” »> ومن" هنا كان البحث فيما يصح أن يجري" 
فيه التتفكير” وما لا يصح أن' يجري فيه التفكير . 


إلا" أنه” مم ذلك" » ومم وجود المعارف الكثيرة » 
مما لا يصح أن" يجري فيه التفكير » فمتا القول” بالعقل 
الأوّل والعقل الثاني » والقول” بأن” الداماغة مقسم" إلى أقسام » 


وأن" كل قسم منها غتص” بعلم من العلوم. الخ .. كلها 
جرد تخيلات وفروض > فهي ليست واقمآاء لان 
واقع الداماغ ا محسوس” أنه غير مقسم ١‏ ويس مما 
بقع عليه الحس” » لآن الداماغ وهو بعمل » أي يقوم 
بالعملية العقليّة لا يمكن أن" يقع عليه الحس . 


والقول” بأن الل له” صفة" القدرة » وصفة كونه قادراً , 
والقدرة” لها تعلق" تخييري قديم” وتعلق” تخييري حادث. 
وكذلك” إقامة” البراهين العقليّتة على صفات الله > كل ذلك 
وأمثالله” » ولو ضعت عليه مسحة البحث العقلي «البرهان. 
العقلي” » فإننّه ليس" فكراً » ولا هو نتيجة" تفكير » إذ' لم" 
تجر فيه العمليّة” العقلية' » لأثه ليس مما يقع عليه حس, 
الإنسان . 


فالعمليّة” العقليّة” » أي التفكيرً » لا يمكن أن يكون 
إلا بواقع يقع عليه حس” الإنسان . إلا“ أن هناك أموراً 
أو أشياة لها واقم' » ولكن هذا الواقع لا يُمكن” أن' ينحسّه 
الإنسان ولا يتمكن نقله بلحس ء ولكن أثره يقع علي 


حسٌ الإنسان ويتقل إلى الدماغ_ بواسطة الإحساس › 


- e 


فإن” هذا التوع من الأمور يُمكن” أن" تجري فيه العمليّة” 


دم 


العقليئة” » أي يُمكن” أن' يحصل" فيه تفكير” » ولكنه” تفكير" 
بوجوده لا بکنهه › لان لني تقل إلى الد ماغ بواسطة 
| لي هو اثر » وأثره” إنّما يدل“ على وجودرم قط › 
ولا يدل“ على كنهه . فمثلا” ل أن" طائرة كانتت عالية 
جد إلى حد” أن" العين المجرّدةة لا تراها » ولكن” صوتها 
تسمعه” الأذن” » فإن” هذه الطائرةة يمكن” أن' بحس 
الإنسان” بصوتها » وهذا الصّوت دليل” على وجود شيء » 
أي على وجود الطائرة » ولا يُمكن أن' يدل على كنه هذه 
الطائرة . فالصّوت المسموع والآتي من" فوق هو صوت 
لشيء مو جود › وسن تمييز حسه يمُستد”ل* على أنه صوت 
طائرةر . فالعملية العقليّة” هنا جرت ني وجود الطائرة » 
أيْ حصل التّفكيرٌ بوجود الطائرة » وصدر الحكم بوجود ها 
َم أن الس لم" بقع عتلينها ولكته وقم على أثرها ؛ 
صحيح أنه پمكن الحکم على نوعها کا يمكن امک" 
على أنها طائرة من" ييز نوع الصوت . ومثل أن الاسلام 
دين عة » فإن” هذا لا يعني أن المسلم يكون عزيزاً ؛ 
أن العرّة” ليست هي الدين » شم إن الإنسان حين يعتنق 
ديناً لا يعذي أنه قد" تقد به . والداين ليس التقيآد يه 
ثرا من" آثاره > بل هو صفة” من صفاته » ولذلك لا 
E‏ 


بحري فيه التفكير» فالّذي يحري فيه التفكير هو أثر الشيء 


اه 


لا صفته” » لأن” الأثر لمكن" أن" ينقل” بالحس » ولكن” 
الصّفة” لما لا يسس لا بمكن نقلها بواسطة الحواس » 
ومن' هنا كان" اتخاذ” صفات القّيء وسيلة” للحكم على 
أثرم أو الحكم عليه لا يُشكل عماية” عقلية فلا يجري 
التفكير فيه . 


قد يقال”: إن" حصر التتفكير فيما يقع عليه الحس » أو 
بقع الحس' على أثره » يعني حصر التقكبر بالمحسوسات » 
وهذدا يعني أن" الطريقة العلمية هي أساس التفكير لأتها 
لا تؤمن” إلا" بالمحسوسات » فأيئن” ذهبّت الطريقة العقلية؟ 
والحواب على ذلك أن" الطتريقة” العلمية تشترط إخضاع 
المحسوسات للتّجربة والملاحظة ولا تكتفي بمجرّد الحس . 
ولذلك” فإن” كون التفكير لا يقع إلا" في المحسوسات يشمل” 
امحسوسات التي تخضع للتّجربة والملاحظة وتشمسل” 
المحسوسات التي يكتفى بوقوع الحس عليها » آي بالإحساس 
بها . وهذا لا مجعل الطريقة العلمية أساسا للتتفكير » وإنما 
يجعلها عملية” تفكير صحيحة" لأنها تشترط أن* يكون” الشي 4 
محسوساً وتزيد على ذلك أنها تشترط أيضاً إخضاعه التجربة 
والملاحظة . أما موضوع الطتريقة العقليئة. فإنة حص التتفكير 
بالحسوس هو ما تقتضبه. . فإنة الأساس” في تعريف العقل. 


ف 


ليس“ وجود معلومات سابقة » بل الأساس هو الواقع 
المحسوس” » والمعلومات السابقة' شرط لكون المحسوس 
قد 'جرى التفكير فيه »> وإلا" لال" جرد إحساسٍ . فالأصل” 

في التفكير أن يكون” في داقع محسوس ء لا في شيءٍ قدا 
قَدنَ ولاني شيه جرى تخيل” وجوده . 

وعلى هذا فإنّه يحب أن' يكون” واضحاً أن ما يصدارٌ من" 
أحکام » وما ؤخ من معلومات » عن" غير الواقع » أو 
عن واقع مفروضٍ وجوده أو متخيالٍ وجوداه” » لا 
بعتب فكراً ولا بوجه من الوجوه » أي لا يعتبر أن" العقل” 
قد 0 العقل > لا يعمل بدون الواقع المحسوسٍ 
او المحسوس أ ترم . وبالتالي لا بحري التتفكير إل في الواقع. 
أو في أثر الواقع_» ولا يجحريني غير ذلك مطلقاً . وهذا فإن كثيراً 
ما يُسمى بافكار » سوا مسجل في الكتب » أو جرى 
الحديث فيه » لا ت نتاج العقل » ول مجر التفكير” في ء 
وبالتالي ليس” فكر؟ . 

وهنا قد" يرد الحديثعن المغيئّبات » سواء أكانت مغيّبات 
عن الفكر أو كانت مغيبات عن الحس” . فهل اشتغال" 
الدتماغ _ بالمغيّبات لا يكون” تفكير أ» وبالتالي هل" ما قيل” 
في المغيتبات لا يكون” فكرا ؟ وابمعواب على ذلك أن" المغيبات 


o 


عن المفكر لا تكون” مغيتبات ٠‏ بل تُعتبرً حاضرة” » لان" 
المقصود بنقل المس > هو أي تقل لأي إنسان » ولیس 
تقل الفكر فقط' . فبيت المقدس والبيت الحرام” جين 
يفكر فيهما أو في أي منهما شخص” م رهما ولم بحس 
بهما لا بعني أنه يفك ر في غير المحسوس » بل هو يفكر 
في المحسوس ۾ ائه ليس" المحسوس” هو الذي يلحسه” 
بل المصسوس” هر الذي من" شأنه أن" يكون عسوساً . 
وما غيب عن المفكّر من المحسوسات يعتبر التفكير بها 
تفكيراً » واشتغال” الدتماغ _ بها يكون تفكيراً . ولحلا فإن” 
التاريخ ييعتبر أفكاراً » ولو جرى تسجيله أو الحديث عنه” 
بعد آلاف السنين . وتعتبر المعارف القديمة” افكارا » واشتغال” 
الدتماغ با يكون تفكيراً ولو جرى بعد آلاف السنين . 
وتُعتبر الأخبارٌ الى تتناقلها البرقيّات أفكاراً » واشتغال” 
الدماغ با يكون” تفكيراً ولو جاءت من مسافات بعيدة . 
فما بغيب عن المفكر لا يكون” مغيتبات وإنما يكون” من 
المحسوسات لأن الس لا يشرط أن | يكو لدى المفكر »› 
بل قد ينقل إليه نقلا . فقد سمعه” وقد يقرؤه» أو' 
يقرأ له . فالموضوع أن المعرفة” لا تكون ١‏ فكرا إلا اذا ننجت 
عن واقع سوس . فالواقع المحسوس" أو المحسوس أثرهة 
هما وحد هما الّذان تكون” معرفتھما فكراً ويكون” اشتغال” 
o4‏ 


الدتماغ بهما تفكيراً » اما ما عداها فإِنّه” لا يكون” فكراً > 
ولا يكون” اشتغال” الدماغ به تفكيراً . 


أما البحث في الكون والإنسان والحياة » فإنّه ليس" 
ا في الطبيعة > لأ الطبيعة” ع" 7 الكو ن والإنسان 
والحياة . وليس” بحثاً في العام » لأن العام كل" ما سوى 
الله » فيشمل الملائكة” والشتياطين » ويشمل الطلبيعة” . ولذلك” 
فإنًا حين نقول” إِنّنا نبحث الكون” والإنسان والحاة » فإننا 
لا نعضي الطلييعة » ولا بحت العام » وإثما نعي هدم 
الّلاثة” فَحَسُْبْ » لأن" الإنسان يميا ني الكون » فهو لا بد 
أن' يعرف الإنسان” » ويعرف الكون » ويعرف الحياة » 
فهر إذن لا يعنيه أن" يبحث الطتبيعة” » فإن” يحشها لا يتغنيه 
عن بحث نوعه وحياته والكون الذي يحيا به » ولا عنیه 
ر عد | ذلا“ من مثلر الملائكة. و الشياطين ٠‏ أن" محا 

ما يشكل عند عقدة” » فالإنسان يجس نق نفس" 
78 وجل ويتحس الحياةة اللي فيه » ويحس” الكون” 
الذي ميا فيه . فهو منذ بدأ يمير الأمور والأشياء › 
بدأ يتساءل” هل قبل" وجوده ووجود أمّه وأبيسه ومن 
قبلهما إلى أعلى جد" يوجد شي أم' لا ؟ ويتساءل” هل" 
هذه الحياة” الي فيه والي ني غيره من" بي الإنسان يوجد” 


قبلّها شي: أم' لا » ويتساءل” هل" هذا الكون” الذي يراه" 
من" أرض وشمس وما يسمع به من' كواكب يوجد 
قبلتها شي أم' لا. أي هّل' هي أزلية” وجدات هكذا من> 
الأزك » أم' قبلتها شي* أزلي” ؟ ثم يتساءل” هل هدم 
الأشياء الثلاثة” يوجد بعدّها شي ٠‏ أم' لا . أي هل هي 
أبدية” نظل” هكذا ولا تفنى أم' لا؟ هذه التساؤلات أو الأسئلة” 
ترد" عليه كثيراً » وكلما كبر تزداد هذه التساؤلات > 
فتكون” عند عقدة كبرى يسعى للها . فهذا اللتساؤل” أو 
الأسعلة” هي بحثا في واقع آي هي نقل وات بو اسطة 
الحواس” إلى الد ماغ_ ٠‏ فبظل* م بهذا الواقعم ٠‏ ولك 
ما لديه من ' معلومات لا تكفي لحل هذه العقدة الكبرى. 
ويكبر وتزداد المعلومات » ويحاول” اكا من مرة تفسير 
هذا الواقعم بواسطة المعلومات الي ليه » فإن استطاع 
تفسين هذا لوقع تفسير ا قطعيا لا يعيد” هذه التساؤلات » 
فإنه حيقذٍ عل" العاقدة” الكبرى 2 وإذا كم يستطع تفسير 
هذا الواقعم تفسيراً قاطعاً » فإنه بظل بتساءل” ققد جلها 
مؤقتاً » ولكن التساؤلات تعود إليه » فيعرف أله له لس 
لها » وهكذا يواصل” بشکل, بي سلسلة التساؤلات 
حى يصل إلى ابحواب الذي تصد قله فطرته” » أي يتجاورة 
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سے اس 


مع الطاقة الحيوية الي ديه » أي يتجاوب مم عاطفته 
وحينئك يو قن أنه حل" العقدة الكبرى حلا جازما 
و تنقطع عنه” التساؤلات . و إذا م تحل” لديه هذه العتدة” 
الكثبرى فزن التساؤلات تظل تتواره” عليه وتظا ۶ تزعجه » 
وتظل” العقدة 5 الكتبرى في نفسم . ويظل* في حالة ر انزعاجر 7 
وي حالة قاقر على مصيره » حتى يحصل هذا الحل' سواة 
أكان” حل جیا أو سلا“ خاطثاً ما دأ م يتطلمئن” إليه . 


هذ هو التتفكير في الكون والإنسان والحياة » وهو 
فكي" طيعة ٠‏ وتفكية حم ولا بن أن يوجدة مث 
كل إنسانٍ > لان" جود يقضي بوجود هذا التفكير . 
ولان احساسه” 5 هو أمر دائم” > وهو يدفعده” لحاولة 
الوصول إلى الفكر . ذلك" فإن” التفكير في الكون والإنسان 
والحياة ملازم” لوجود الإنسان »> لأن جرد الإحساسر 
بها الذي هو حتمي' » بستدعي المعلومات المتعلقة به الموجودة 
ديه » أو محاولة طلب هذه لمعلومات من غیره » او 
سحاو“ طلب الل من غيره . فهو بدأب حاف ذاقي 
حل هذه العقدة . فحل” العقدة الكبرى يلاحق” الإنسان 
بشكل متواصل ؛ في طلب هذا الحل” . إلا" أن الاس › 
على حتمية. تساقالهي' » وحتمية القيام بمحاولات متعددة 


o 


ومتلاحقة في الوصول الى الإجابة » أي ني الوصول الى 


حل العقدة الكبرى فاته" لفون ف الاستجابة هذه 
الملاحقة فته" من" يورب من" هذه الأسثلة ¢ ومنهامً 
من بُواصل” طحب الإجابة عليها . أا وهم صغارٌ دون 

سن البلوغ_ ام يتلقون الإجابة عن" اسئلتهم من" 
انهم . فهم سولدون خحالين من هذه الأسثلة 5 0 
حن يبدأون” بميزون ما حولهم تبداً هدم الأسئلة” +7 


ر 


عليهم' » فيتولى آباؤهم الإجابة” عليها » ونظراً 1 
بآبائهم أو من يتولى شؤونهم' يسلّمون بالأجوبة تسليماً 
ويطمئتون هذا التسليم لأته تسليم” لمن يثقون به 
فإذا ما بلغوا سن الرّجولة ٠‏ أي بلغوا الحم ٠‏ فإن” الاكبرية 
الساحقة منهلم' تظتل عند حدً الإجابة الي تلقها » 
والافلية منهام' هي الي تعود ها هذه التساؤلات لعدم 
اطمثنانهم للاجوبة الي تلةوها وهم صغار . ولذلك يعيدون 
النظر فيما تلقوه من أجوبة حول هذه العقدة الكبرى 
واوو حاتها بألقشسهم ا أ ا 
فالتفكير في حل العقدة الكبرى ٠‏ أي التفكير” ي الكوذر 


والإنسان والحياة ؛ أمرً حم لکل إنسانٍ ٠‏ إلا أن” منم 
من" يحلها بنفسه ر ومنھلم من يتلقتی حلتها » ومتتّى سحلت 


o۸ 


على أي وجه ٠‏ فإن” هذا الحل” » سوا کان حلا قد جاء 
عن" طر يق التلقي » أ كان حا وصل إليه الإنسان بنفسه فإنّه 
إن" تجاوبة هذا ا لحل مع القطرة واطمأن” اليه فاه يرتاح 
ويحس” بسعادة اللاي وإ لتم" يتجاوب هذا الحل مع 
الفطرة ٠‏ فإنه” الا يطمئن” إلى امحل ٠»‏ وتظل” اتسا 
تلاحقه وتز عجه لولم يفلصح عن ذلك بأية إشارة . 

ولذلك لايد من التفكير ( ي حل" العقدة الكتبرى للانسان 2 
حلا يتجاوب مم الفطرة . 


تعم' إن" التتفكير بحل العتقدة الكتبرى طبيعي وحتمي » 
ولكن هذا التفكير نفسه قد يكون تفكيراً صحيحاً » وقد 
يكون تفكيراً سقيماً » وقد يكون" تفكيراً ني المحروب من 
التفكير » ولكتّه على أي حال تفكير سب الطريقة 
العقلية . فالذين يرجعرن الأنسان” والكون والياة إل 
أنها ماد”ة” > وينتقلو ن إلى البحث في المادة ريون من 
التفكير بالإنسانٍ والكون. والحياة. الى التفكير بالمادة ع 
وهذا التفكير بالماد” ق باعتباره هروب من" التفكير الطبيعي” 
والحتمي. > جرهم إلى السقم في اتن . فالماد تخضع 
المسُختير > ولكن الإنسان” والكونة والحياة لا تخضع 
المختبر » والتساؤلات الي ترد نحتاج إل تفكير عقي 6 


ر هة ر ى ى 


وهم ينتقلون” إلى التفكير العلمي »> ولذلك” يستحيل أن 


۹ 


أدُوا بالحل” الصّحيح وبذلكة يأنثونة بالحل المغلوط . 
فبحلون” العقدة الككبرى » ولكن” حلا خاطتاً لا تتجاوب 
مه الفطرةة > ومن" هنا يظل” هذا الحل” حلاة لأفراد لا 
حلا لشعب أو مه . فيبقى ااشعب أو الأمّه” دون أن" حل 
ليها العقدة” الکیری سلا يتجاوب مح فطرتها دقل 
التساؤلات تلاح التساس › وحتی تلاحق كثيراً من 
الأفراد الذين ارقتضوا هذا الحل . 

أما الذين درون أن” هذه العقدة الكير ی فردية" ولا 

تعى الشعب بوصقه شعياً » ولاتعني الأمة" يوصفها أمة 2 

ولا دحل لها قي أمور , الحيشر > فإتهم يهربون من حل" 
العقدة الكبرى ويركون” الأفراد” وشأنهي" 3 والشعب 
وشأته” » أو الأمة” وشأتها » ولذلك” تظل” العتقدة” الكبرى 
تلاحق” الأفراد » ولاح الشعب أو الأمةة » وتزعج 
الأفراد” والجماعات » ويعيش الجميع أ في حالة اطمثنان كاذب 
یل" هذه العقدة الكبرى » لأنها بي الحقيقة له بدون 

حل" ٤‏ وظل* الإزعاج التفسو* او الفطري مسيطرآ على الأفراد. 
3 الشعب أو الأمة 

والحقيقة أن مسالة حل العقدة الككبرى فيها ناحيتان. : 
احداهما التاحية" العقلية” » أي لمتعلتقة” بالعقل » أي ني 
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نفس التفكير الذي يجري . والثانية متعلّقة" بالطاقة الحيوية 
الي في الإنسان » أي با يتطلب الإشباع ؛ فالتفكير” يجبا 
أن" يتوصّل إلى إشباع الطاقة الحيوية بالفكر . وإشباع 
الطاقة الحيويئّة بالفكر » يحب أن يأتي عن طريق التفكير . 
أي يجب أن" يأني عن“ نقل الواقعم بواسطة الحواس” الى 
الدماغ . فإذا جاع الإشباع بالتخيّلات أو الفر وض * أو 
بغير ما هو واقع' محسوس” » فإن" الطتمأنينة” لا تحصل” » والحل” 
لا نوجد . وإذا جاء التفكير ما لا يلوجد الإشباع » أي 
يما لا يتف مم الفطرة » فإنه يكون مجرّد فروض أو عجره 
إحساس » فلا توصل إلى حل” تطمئن” إليه التفس” , 
ويوجدا الإشباع . ۰ 

فحتتى يكون” الحل” حلا صحيحا للعقدة الكبرى » يحب 
أن' يكون نتيجة” تفكير حَسَب الطريقة العقلية » وأن 
يشبع الطاقةة الحيويية” : وأن' يكون جازماً يحيث لا يرك 
مجالا” لعودة التّساؤلات . وببذا يموجد الول الصحيح . 
وبُوجد” الاطمئنان” الدائم” هلا الل . ومن" هنا کان من" 
أهم أنواع التفكير » التفكير بالكون والإنسان والحياة » 
أي التفكيرٌ يحل" العتقدة الكبرى حلا يتجاوب مم" الفطرة » 
أي يحصل” به إشباع الطاقة الحيوية. » ويكونة جازما برل 
دون رجوعر هذه التساؤلات . 
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نعم إن عاولة الطاقة الحدوية ر إشباع ما يتطلسب 
الإشباع »قاد ترشد إلى حل العقدة الك رىءفإ النشسعو و 
لدی الإنسان بالعجز والحاجة إلى قو تعينه" قد يد ي إلى 
حل هذه دة ٠‏ ويملي أجوبة التساؤلات . ولكن هذا 
الطريق غير مأمونر العواقب » وغير مُوصل إلى تركيز إذا 
ترك وحللده »2 فغريزة التدين قد توجد ي الد ماغ_ 
نيلات أو فروضاً لا تمت إلى الحقيقة يعيلة. . وهي وان 
أشبعت الطتاقة” الحيويه ٠‏ ولكنها قد تتشبعها إشباعاً شاذ ا 
كعبادة الأصنام 2 أو و تشبعها إشباعاً أ خاطف] اي 
الأولياء . ولذلكة لا يصح أن بل للطاقة الحيويّقء أ 
حل العقدة الكبرى وتجيب على التساؤلات بل" 9 بد 
أن" بحري التفكير في الانسان والكون و الحياة ' للإجابة عن 
القساؤ لات . إلا أن" هذه الإجابة” سح أن" تتجاو ب مع 
الفطرة آي مجب أن" یتم بها إشباع الطاقة الحيوية وأن 
<î‏ تكون بشکل, جازم لا يتطرق" إليه. شلك . وإذا حصل” هذا 
لحر بالتفكير الذي تتجاوب معه” الفطرة « فته" حينئكٍ 
يكون” حلا علا العقل قناعة” والقلب طمأنينة ويشيم الطاقة 


الحيوية بشكل جاذمم لا يتطرق إلبه شك ء والتفكير الذي تتجاوب 


ته البطرة واطل الذي يملا العقل قناعة والقلب طمأنينة لا يكون 
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۳ > ,4 
أقسامالوفكير 
4 م ر م 


أ- سطحي : النظرٌ إلى الشّيء والحكم” عليه بدون 
هم ٠.‏ 
ب - عميق”: النظرٌ إلى الشّي ء وفهسه ثم الكم عل 
اج مستئير : النظر إلى الشّيءر وفهمه وما يتعلق به 
ثم الحكم' عليه . 

أي أن' ينظرَ الإنسان” إلى شجرة مشمش فيراها تتأف 
مسن 5 وورق وخشب » ت يعید النظر إلى الورق 
الأخضر الذي يكسو الشتجرةة فيحكم بأن” التقم الوري 
محصور بالزيئة. . فهذ ه التظرة العابرة” اللحالية من التأمل. 
أدات إلى إعطاء حكم سريعر > کان بالتأكيد حكماً 
سطحيًا . 


أما إذا أتى بهذ ه الورقة من المشمش ٠‏ وأخذها إلى 


المختبر وأجرى عليها الفحوصات اللازمة » فسيرى أنها 
نحختوي على رثةٍ تنفسية تأخحذ ' الكربون” من المواء ؛ وعللى 
حبيبات صغيرة  »‏ وتدعى اليخضورٌ - تدور ضمن” 
الورقة كنا يدور مرك السيارة » وعلى عروق صغيرة 
متصلة بها من” الغصون تؤدي ها النموّ من الأرض » 
و بنتبجة العوامل المتحدة » والدائبة في تأدية وظيفتها » 
ينتيمٌ عنها تزويد” حبة. الملشمش بالسكدر والتشاء . فإجراءً 
فحصںٍ دفيق على الورقة ي المختبر يودي إلى إعطاء 0 
عميق عنها . هذ]ء إذن » هو الحكم” العميق” 


و سے © 


وبعد ها يبحث الباحث عبن افيه ب حي با في إل 
القول : صح الله الذي أتقن- كل" شيء . وهذا هو 
التتفكير الس . أما أن يقول” : صثم الله الذي أتقن” كل" 
شيع ) دون أن" يكون قد لا أولاً إلى ما توجبه” الننظرة” 
العميقة” » فإِنّه » والحالة هذه » يبقى عند حدود الفكر 
السطحي » وعلى هذا فلن' يكون” فک مستتو حتی تسب 
النتظرة” العميقة” . 


ويستطيع الإنسان” » باستعمال أي قسم من" أقسام الفكر » 
إشباع غرائزه وحاجاته العضويئّة » ولكن مختلف طريقة” 
الإشباع بالنسبة إلى عملية الفكر ونوعيته . لأننا إذا لاحظنا 
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س ا 


الفارق بين الإنسان والحيوان وجدانا أن" الإنسان يبلدع 
وبرتقي ويتقدام” باستمرار > بينما الحيوان باق على حاله » 
ومع هذا يبحث الحيوان” عن" وسائل تشبع غرائزه” وحاجاته 
العضويّة” » كالإنسان . ولكن” بحفه” وتنقيبه” مقتصران على 
الإشباع فقت » وني حال حصوله » على أيه وسيلة. » 
مهما كان نوعها ومصدرها ٠‏ تحقق غايته” بإشباع . 


و 


حاجاته او غريزته » يكتفي ويستريح 
أما الإنسان” فإنته يطلب الأسمى > قاراد بکافح في مبيل, 
حياة أفضل ٠»‏ وهذا يعود” لسبب واحد عليه يتوقاف 
سيئر الحياةر ؛ وقدرة الأمم > وهو ن“ الإنسان لد به 
قرّة” || ربط بين الدتماغ _ والإحساس والمحسوسٍ والمعلومات 
السابقة » بيتما لا بوجد لدى الحيوان ربط بين" المعلوماث 
السابقة والواقع والاحساس والدماغ . ۰ 
وبدون ربط المعلومات السابقة » ينعدم الرقي والانشاء > 
ومن هنا کان“ الفكر المستنير قاعدة” للانطلاق > وعته” 
شات الأسئلة : من" أين” أتيئت ؟ ولاذا تيت ؟ وإلى 
بن لصي ؟ والتفكو السطحِي هو تفكير عامّة التاس »> 
والتفكير العميق يكون” عند" العثلماء. أما الک * المستنير» 
فغالباً ما يكون” تفكير القادة والمستنيرين” من" العلماء وبعض 


لن السكم - ه 6" 


عامة النّاس فالتفكيرٌ السّطحيّ يجري بنقل الواقع مط إلى 
الد مخ دو ن البحث ي سواه > ودون محاولة إحساس ‏ 
ما يتصل بور 2 وربط. هذا الاحساس ‏ با لمعلومات المتعلقة 
به ع دون حاولة البحث عن ٠‏ معاومات أخرى تعلق" نه ع 
8 م اللحروج بالحكم السلحي . وهذا ما يغلب على المماعات 
وما يغلب على منخفضي الفكر » وما يغلب على غير المتعلمين 
وغير المثقفين من > الأذ كياء . 
والتفكي السطحي هو آفة" الشعوب والأمم > 

لا يُمكّئها من" النتهضة مع العيش الرّغيد » وإن كان قد 
تكن بعضها من العيش المي ء فتقط . وسبب التفكير 
السطحي هر ضعف الإحساس أو ضعف المعلومات © أو 

ضعف خاصية الربط الموجودة في دماغ الإنسان . وهو 
ليس" التفكير الطبيعي عند الإنسان » وإن' كانة و 
التفكير البدائي . فَبّنو الإنسان يختلفون في قوة الإحساسٍ 
وضعفه 3 وحختلفون ي قوة خاصية الربط وضعفها « 
ويختلفون” في كمية أو نوع المعلومات الي لديهم > 
سوا أكاتت معلومات أحذات بالتاقي أو بالطالعة ١‏ أو 
أخذتت من" ارب الحياة . فإن” اخحتلافها ؛ يعبى أن" الک“ 
بكون بحسبها . والأصل ي جنهترة التاس أن ' يكونوا 
أقوياء ي الد ماغ وخاصية الربط إل القليل ‏ 1 وهم" الذين 
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حلقوا ضعقاء » أؤ ظراً الضعف عليلهم . والأصل” 
في جتمنهترة التاس أن" تتجداد لَديئهم اللمعلومات يوميا , 
حتی 7 كادوا امن 4 الهم إل 6 وهم الذين 
له لفت نرهم تيء ولا يقيمون وزناً لما يتلقونه” 
أو يطالعونته” من المعلومات . ولذلك” فإن” لفكي الستطحي 
ليس طبيعياً بّل' هو شاذ” إل أن تع نعود الأفراد على 
التفكير السطحى ورضاهم' بنتانجه وعدم حاجتهم 
للأمو د الأعلى مما لدتيئهم' » يجعل” التتفكير السّطحي عادة” > 
فيستمرون - على هذا التمط من التفكير ظ ويستتمرئوته 
ويتبلور ذوة ق عليه . أمّا الجماعات فإنّه لنقصان 
قدرتهم “على التفكير من جراء كونهم جماعة » فإنه 
يطلب عللييم التفكير السطحي حتى لو وجد فيهم 
أفراد' من المفكترين الممبدعين . لذلك” كان التفكير الستطحي 
هو ر الخالب ي الحياةر 2 ولوا أن" افراداً من الشعب أو 
الأمة ٠‏ وهبون قدارة خارقة من الإحساس والربط » 
e‏ ود Ii‏ اع إلى وس ارال سني 8 
فإنه لا يتصور وجود مضة › ولا يتصور تقد م مادي 
في الحياة . 


والتفكير السطحي لئُس" لَه علاج في الحماعات » إلا" 


نه کن رفع مستوى الواقع والوقائع > ويمكن تزويدا 


¥ 


الماعات بأفكار سامية » ومعاومات كثيرةر ؛ فيمكن” أن" 
يرقم مستوى تفكير هم" ٠‏ ولكته يظل” على كل” حالر 
سطحيا » وَإِن"' كان مستواه عالياً . يعني نه يمكن” أن 
يتصرف الشتعب والأمّة” » تصرّفات التفكير المستنير » و 
تفكي رهم" على كل" حال بظل' تفكيراً سطحيئا » ولا تستطيع 
الجماعات أن" تلفكتر التفكير العميق” أو التفكير المستنير » 
مهما بلغت من الارتفاع _ والري . لأنها لا س 
بوصفها جماعة” » أن تتعمّق” ني البحث » أو يكون للد 
فکر مُستنير" ٠‏ فلأجل رفع مستوى تفكيرها ر 
معاكدة” تفكير اللحماعة » وإنّما يحاوّل” معالحة الواقع_ 
والوقائع الي يقع إحساس الجماعة علليئها , وعكن معابحة” 
الأفكار والمعلومات اي توضع فيها . فثر تفع السطحية» 
ولكتها لا تزول . فيرتفع بذلك” مستوى تصرفاتها . 

أا الافراد » فإِنّه بمكن” إزالة” الستطحيئّة ع أو تخفيفها » 
أو جعلها نادرةة ندیه . وذلاك أل" باز الة العادة في 
التفكير » الموجودة ديهم" » وبتعليمهم أو تثقيفهم' : 
ولت > نظرهم' إلى سخافة تفكيرهم' » وإلى سطحية 
أفكاره,' وثانيا» باكثار التجارب لدانهيم' أذ أمامهم' 1 
وبجعلهم' يعيشون” في وقائم كثرة وحسون بواقع 


A 


متع لاد ومتجداد ومتغيار » وثالثاً » بجعلهم يعيشون 
مع الحياةر » ويسايرون الحياةة . ويهذا يتركون السطحية” , 
أو تركهكم' السطحية” » ويتصبحون غير سطحيئين . وهؤلاء 
الأفراد” » كلتما كثروا في الأمّة . كان الأخل” 
بيدها ثحو النهوض أسهل وأقرب للتحقيق . وهؤلام 
الأفراد” » ون" كانوا يعيشون في الأمّة » ويتلقون” المعلومات 
الموجودةة ويتحسُونة بالواقع والوقائعم الموجودة »2 ولا 
يستطيعون” سبق" زمانهم'" » إلا" أنهم يستطيعون” سبق 
أمتهم' ويستطيعون” نقلتها من' وضع إلى وضع آخر . لأتهم 
يتصورون وقائم الحياة الرّاقية » تصوراً واقعياً » وذلك” 
عن طريق تقبلل الأفكار الصادقة » وقبول الآراء الصّحيحة , 
واعتناق الأفكار القطعية » والتمييز بين مختلف الآراء » 
وإبصار 1 اقع الاراء . فيوجتد لدايلهم الإحساس الفكري» 
أي الفهم التاتج عن الإحساس .فتهم' وإن' كانوا يملكنون” 
حواس” كما يملك سائر التاس ء وَلَدَيئْهم' دماغ كا لدى 
سائر التاس » ولكن” قوة خاصيّة الربط الموجودة في 
دماغهم' يتفوقون با عن سائر التساس » وكونهتم' 
تون" أنفسهم' بربط الإحساس بالعلومات النابقة. ربط 
صحيحاً » يكونون أكثر ادراكاً للأمور › أي يكون تفكيرهم 
تفكيراً متميزاً عن" غير هم' . فيتكون ديهم الإحساس” 
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الفكري » وبه يعدو منطق” الإحساس » ولذلك فإن” الأفراد” 
في ترك الستطحية هم أقدرٌ من الجماعات » وَإن' كان 


سے سے @ 


لا قبمة قيمة" لقدرتهم إل إذا أخمناثها الجماعاتة وتبتستها . 


هذا هو علاج السّطحيئّة » وهو معابلة الأفراد »> 
وجعل” الآمّة تأخذ ما وصلوا إلبه من" فكر » وتتبناه ع 
إلى جانب تجديد الوقائم في الأمة > ووضع الأفكار السامية. 
بينها وني متناول يدها . وأن" بحري ذلك في وقت واحد . 
فإن العمل لتر ك السطحية 5 الأمة »> لا قبمة” 1 إذا ت 
صح معا له لارا ؛ وعلاج الأفراد. لا قيمةة له إذا 
ل يكن" سائراً مم العمل ني الأمّة لتر ۴ السطحية 
اموجودة ا ٠‏ 3 الأفراد جز من الأمّة غير قابل 
للتجزئة والانفصال . والآمة مكونة” من مجموعة النا س 
لين تر بطليث ” طريقة” معينة” في عيش » والشعب مكون” 
من مجموعة. اناس لين - من" أصلٍ واحد يعيشون” 
5 . فالآفر اد - من جملة هؤ لااء التاس > سوال . 
الشعب أو الأمة 2 فلا يُمكن” انفصالهم' عنها »› 
يمكن عزلها عن" . لذلك” لا بد من العمل في الافر . 
والأمة ¢ في وقت واحد ظ حتى يمكن ترك السطحية من 


الجميع . 


¥ 


أما الفكر العميق” فهو التعمى” في التفكير » أي التعمق” 
في الإحساس بالواقع والتعمّق” ي المعلومات الي تربط 
بهذا الإحساس لإدراك الواقم ٠‏ فهو لا يكتفي عجرّد 
الإحساس وجرد المعلومات الأولية لربط الإحساس » 
كما هي الحال” ني التتفكير السطحي ؛ يتل" يعاود” الاحساسر” 
بالواقعم » ويحاول أن" بحس" فيه باكثر مما أحس” ء إما عن 
طريق التجربة ؛ وإما بإعادة الإحساس . ويعاود البحث 
عن معلومات ؛ أخترى مم المعلومات الأولية »> ويعاود ربط 
المعلومات بالواقع_ > اکر مما جرى ربطه” > إما بالملاحظة 
وتكرارها » وإمًا بإعادة الربط مرة أخرى ع تخر 
من" هذا التوع من الإحساس وهذا التوع من الرّبط » 
أو هذا التوع من المعلومات » بأفكار عميقة › سوال أكانت 

حقائق” أو ل" تكن" حقائق” » وبتكرار ذلك وتعواده 
يوجد التفكر العميق. فالتفكر” الىد هو عدم الاكتفار 
بالإحساسٍ الأولي” » وعدم الاكتفاء بالمعلومات الأوليّة. 
وعدم الاكتفاء بالربط الأول . فهر اللاطوة 0 * الثنانية” بعلل 
التفكير الستطحي . وهذا هو تفكير العلماء والمفكرين” 


و رس 


فالتفكير العميق” هو التعمّق” في الحسر” والمعلومات والتبط. 
أما التفكير المُستنيرً » فهو التفكير العميق” نفسه مضافاً 


او 


ليه التفكير با حول الواقع وما يتعلق به به للوصول إلى 
التتائج الصادقة أي إن التفكير العميق » هو ال * بالفكر 
نفسه ولک التفكير المستنير هر أن" یکون إلى جانب 
العم بالفكر » التفكير با حول وما يتعلق” به > من 
أجل غاية مقصودة > وهي الوأصول” إلى النتائج_ الصادقة. . 
ولذلك” فإن” کل فکر مستئرٍ هو تفكير” عميق” ٠‏ ولا يمكن” 
أن يأ التفكير المستئيث من التفكير السطحي > إلا أنه" 
یس" کل تفكبر عميق,_تفكي را مستيراً . فمثلا عاليم الذرة, 
حين يبحث ني شطر الذارةر » وعالم الكيمياء حين يبحث 
في تركيب الأشياء » والفقيه حين بحت في استتباط ر الأحكام 


س ل 


ووضع القوانين فإنهم هم واسالهم حين ببحشون” 
الأشياء والأمور » إتما يبحشونها عمق ؛ ولؤلا العمق” 
لما توصّلوا إلى تلك النتائج الباهرة . ولكتهم ليسا 
مفككرين” تفكيراً ستيراً ٠‏ ولا بحتب تفكبرهم' تفكيراً 
مستنيراً . والتفكير العميق' وَحْداه لا يكفي لإنباض الإنسان 
وَرَفْع_مستواه الفكري » بّل' لا بد" حتى يحصل ذلك من 

الاستنارة ي الفكر حتى يلوجد الارتفاع في الفكر . 
والاستنارة » وإن كانت لَْسَّت ضروريّة” في الوصول. 

إلى نتائج صحيحة في الفكر » كالعلم التجريي > 

والقانون والطلب » ونحو ذلك » ولكتها ضرورية” لرفع_ 


۷۲ 


مستوى الفكر > وجعلر التفكير ينتج مفك رين" » وأذلاث 
فإن” الأمة” لا يكن" أن' تنهتض” من" جراء وجوه العلمام 
ن العلم التجريبي. > ولا من" وجود الفقهاء والقانونيتين » 
ولا من" وجود الأطباء والمهندسين » لا تنهض” من" جراء 
وجود هؤلاء وأمثالهم" » وإتما تنهض إذا جد ينها 
استنارة” في التفكير > أي إذا وجل ليها الفكترون” 
المستنيرون . 


والاستنارة” في التفكير لا تقتضي وجود التعليم . أي أن" 
المفكرين المستنيرين” لا ضرورة لأن' يكونوا متعلمين › 
فالأعرابى الذي قال : البعرة تدلّ على البعيرٍ وأثر الاقدام يدل 
على المسير » أفسماء ذات ابراج. وأرض ذات فجاج ألا 
تدلآن على الواحد القدير هو مُفكر مُستنيرٌ » والخطيب الذي 
قال : إن الحَذرَ لا ينجي من القدرٍ » وإنَّ الصبرَ من اسباب 
الظفرٍ ٠‏ هو مفكرٌ مستثيز . 

فالمفكتر المُستنير لا يحتاج إلى علم » ولا يحتاج إلى حكمة. » 
وإثما يحتاج لأن يفكر بعمق وأن يحول في واقع, الشيء 
وما يتعلى” به بقصد لوصول 1 النتائسجٍ الصادقة . 
ولذلك قد يكون * أمييا لا يفراً ولا يكتب كما قد يكون” مت 
أو عالما » والمفكدر المستنير لا يكون” فكراً مستنيراً » إل" 

۷۳ 


إذا جت فيه الاستنرة عِنْدَ التفكير. فالسياسي مفكر مستنيرٌ » 
والقائد مفكر مستنير. والمفكر المُستنير لا يتصل بالدّجل والتفاق 
ولا تتحكم فيه العادات والتقاليد. 

وبناء على فهم هذه الحقائق المسَتَمّدّةٍ من الواقع باستطاعيّنا 
أن جزم وبشكل يقيني لا بتطرّق إليه أذثى ريب : 

إن الطريقَ القويم المستقيم الذي بحب أن يسيرٌ عَلَيْهِ الإنسان 
والذي يحب أن ينطاق من قاعدته : 

والذي شات عَنْهُ الأسئلة د 

بن أبن أن يْتْ؟ وَلمَاذًا أَنَيْتْ؟ وإلى أَيْنّ المَصبد ؟ 

هو طريق الفكر المستنير » 8 وحده الذي يحقق النْهضة 

الفكريةء ولا تقوم النبضة الفكرية الصحيحة إلا على أساسه . 

وصدق الشاعر حين يقول : 
الدهر ملك العبقرية وحدها لا ملك جبّار ولا سفاح 
والكون في أسراره وكنوزه للفكر لا لوغى ولا لسلاح 
ذرتٍ السنون الفاتحين كأنهم رمل تتاولة مهب رياح 
لا تصلح الدنيا ويصلح أمرّها إلا بفكر كالضياء صراح 

وهو الذي أشار اله رب العالمينَ في القرآن الكريم «اهلينا 


الصراط المستقيم». 
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إن الأشياء الي رکا العقل هي الإنسان” والحياة” 
والكون ؛ وهه الأشيائم محدودة” » فالإنسان” محدود" لأله 
ينمو في كل" ٹيءِ إلى حد” ما ولا يتجاوزه» فهو محدود. 
والحياة محدودة" لآن” مظه رها فردي فَقَطُ . والمنامد" 
بالحسّ تنتهي أيضاً في الفرد فهي محدودة ' 

والحكم على الإنسان لا يجوز أن يسَنْصّبٌ على مجموعه » 
لأن” جنسه ه ليس مركباً من مجموعه » وإنما الحكم عليه 
يحب أن ب يصب على ماهيته » أي على جنسه » فما يصْداق” 
على الماهية في فرد يصداق” على الكنس كله مهما تعد”د” 
أفراده . وما أن الاهية متحققة كلها في الفرد الواحدر وني 
كل فردء والفرد الواحد بموت معناه جنس الإنسان عموت » 
وما دامت تنتهي هذه الحياة ي الفرد الواحد فمعناه ان جنس 
الحياة ينتهى فهي محدودة . 


Va 


الحياة” في الإنسان عين الحياة في الحيوان ٠‏ وهي ليست 
خارج هذا الفرد » بل فيه » وهي شي٤‏ َس ون“ کان 
لا يمس . ويفرق بالحس” بين المي والميت » فهذا الشيء 
و + . ء س . 
المحسوس - وهو هوجود لي الكائن الي ومن مظاهرو 
انمو والحركة - مثل" كلياً وجزئياً في الفرد ولا يرتبطٌ 
بأي شيءِ غير ه مطلقاً . 


والكون محدود" لأنه مجموع أجر ام » وکل جرم 
منها دود" ؛ ومجموع المحدودات محدود” بداهة” » وذلك> 
لآن” كل جرم منها له اول وله آخدر . فمهما تعدكدت هذه 
الأجرام فإنها تظل” تنتهي بمحدود » والمحدود” هو العاجز 
والتاقص والمحتاج لإيجاد شيء ما من العدم » آي عاجر” 
عن إيحاد ما احتاج إليه . ولا يقال إن" الأشياء المدركة 
المحسوسة احتاجت لبعضها » ولكنها في مجموعها مستغنية 
عن غيرها ؛ لا يقال ذلك لأن الحاجة إنما تبين وتوضح لاشيء 
الواحد » وتلمس سا ولا تفرض فرضاً نظرياً لشيء غير 
موجود فيفرض وجوده » فلا يقال إن النارٌ احتاجت . 
فيه قابا الاحتراق » فلو اجتمعا مع لاستغنيا وم يحتاجا 
إلى غيرهما » لآن” هذا فرض” نظري . فالحاجة” للنار وللجسم 
القابل للاحتراق هي حاجة” اشيء موجود حسا » وسوس 


4 


بإحدى الحواس ء أو مدرك عتّله” ؛ وهو بالطبع مما يقسع 
الحس على مدلوله حى يتأتى إدراكاه عقلاة » فالحاجة” لشيء 
موجود » والنار والحسم لا يوجد من اجتماعهما شيء يحصل 
فيه الاستغناء أو الحاجة . 


وكذلك الأشياء الي ني الكون لا يحصل من اجتماعها 
شي * يحصل فيه الاستغنا أو الحاجة . فالحاجة” والاستغناء 
متمثلان في الجسم الواحد» ولايوجد شيء يتكون من مجموع 
ما في الكون حى يوصف بأنه مستغن أو محتاج(١)‏ . فإذا قيل 
إن مجموع الآشياء الي في الكون مستغن أو محناج » فإنه يكون 
وصفاً لشيء متخيل الوجود لا لشيء موجود . والبرهان 
يقوم على حاجة شيء معين موجود في الكون » لا مجموعة 
أشياء يتخيل لها اجتماع بتكون منه شيء . ويعطى له وصف 
الحاجة أو الاستغناء ولذلك لا يرد هذا السؤال لأنه سؤال 
فرضي تحيلي » وليس هو واقعياً » حى ولا فرضاً نظريا . 
ولا يقال ان الأشياء احتاجت لبعضها » فلايكون دلياا 
على آنا محتاجة » لا يقال ذلك لآن احتياج الشيء » ولو إلى 





ملاحظة : )١(‏ مفهوم الاحتياج متعلق بعدم الاستغناء » 
ومفهوم الاشتراط الماركسي متعلق بعدم فصل الأشياء بعضها 
عن بعص . 

۷% 


شيء واحد في الدنيا » يغبت أنه لا يوجد في الكون شي * هو 
مستغان الاستغناء المطلق . يعني أنه محتاج ولو لشيء 
واحد في الوجود : أي ثبت له وصف الاحتياج > مسن 
بمشي خطوة” واحدة ٠‏ أو يتكلم كلسة واحدة . فقد ثبت 
له وصف المي » ووصف التكلم » فالاحتياج والمشبي 
والتكلم » وغير ذلك » مما يدل على االحنس ء أي مما يدل على 
الماهية. » فإن ثبوت المرّة الواحدة فيه يغبت الوصف لاهيته . 
فان احتياج كل جزء إلى جزء آخر يثبت له قطعاً وصف 
الاحتياج . وهذا كلّه ملموس محسوس بالنسبة لجميع. الأشياءر 
الموجودة على سطح الأرض » أما بالنسبة الكون والإنسان 
والحياة فإن” الكون” مجموعة أجرام » وكل جرم منها يسير 
بنظام مخصوص لا يملك أن يغيكره . وهذا النظام إما أن يكون 
جزءاً منه » أو خاصية من خواصه » أو شيئاً آخر غيره » 
ولابمكن أن يكون غير واحد من هذه الثلاثة مطلقاً . أما 
کون جزءاً منه فباطل » لأن سير الكواكب يكون في مدارر 
معيان لا يتعدتاه » والمدار كالطريق هو غير السائر . 
والنظام الذي يسير به ليس مرد سيره فقط » بل تقييده بالسير 
في هذا المدار . 


۷۸ 


إن السير نفسه ليس جزءاً من ماهية الكوكب » بل هو عسل 
له » ولذلك لا بمكن أن يكون جزءاً منه . وأما كونه نخاصية 
من خواصّه فباطل” > لان النظام” ليس هو سير الكوكب 
فحسب بل سيره في مدار معين . فالموضوع ليس السير وسحده 
يل السير في وضع معيّن . فهو ليس كالرؤبّة في العين الي 
هي من خواصها . بل هو كون” الرؤية في العبن لا تكون إلا 
بوضع مخصوص . ومثل كون تحول الماء من ماء إلى 
بخار لا يتأتى إلا بنسبة معينة » فالموضوع ليس سير 
الكوكب » أو رؤية العين » أو تحول الماء » بل الموضوع هو 
سير الكوكب في مدار مخصوص » ورؤية العين في أحوال 
مخصوصة وتحول الماء بنسبة معينة . هذا الوضع المفروض على. 
الكركب» وعلى العين » وعلى الماء هو النظام . 

وهو » وإن كان السير من نخواصه » لكان عليه أن ينظّم 
سير نفسه © وحينئل ر يستطيع أن ينم نظاما آنخر ما دام من 
خواصه التنظيم » والواقع أنه لا يستطيع ذلك ولهذا لا يمكن" 
أن يكون من خواصّه. وما دام ليس جزءاً منه » ولیس من 
خواصّه » فهو غيره قطعاً . فيكون قد احتاج إلى غيرره » 
أي احتاج الكون إلى النظام . 

ولا يقال” كون الكوكب مسيراً في مدار معين هو خاصية 


۷۹ 


نائجة عن اجتماع الكواكب مع بعضها في جسم واحد وهو 
جرة لا يتجرأ من هذا الجسم » كالايدر وجين وحداه له نخاصية 
والاكسجين وحده له خاصية » فإذا اجتمعا معاً صارت لمما 
حاصية أخرى » وكذلك الكو كب . لا يقال ذلك لآن ‏ 
الايدروجين والاكسجين حين اجتمعا كونا جسما آخر » 
فصارت له خاصيّة أخرى » فهي خاصية جسم لا خاصية 
وجودهما في الكون ؛ بخلاف الكوأكب . فإن الكوكبين س 
أوالكواكب ‏ لم تكن لكل منهما خاصية وهو منفرد » ثم 
صارت له خاصية بالاجتماع في جسم واحد » بل ظلت هذه 
الخاصية خاصية لكل كوكب بمفرده خاصية له وحده » ولم 
جتمعا ويكونا جسماً واحداً قط . ولذلك تكون” الخاصية 
لكوكب ولا تكون لاجتماع كوكيين أو لاجتماع الكواكب 
ي جسم واحد » لأن الاجتماع الذي يشكل جسم آخر 
م محصل . 


وأما الحياة” فإن احتياجتها إلى الماء والمواء ملموس محسوس 
وأما الإنسان” فإن احتياجته” إلى الطعام وغير ذلك ملموس 
ومحسوس . وعليه فإن الكون” والحياة والإنسان كائنة في 
حالة احتياج دائم ... 


A 


ومدلول” كلمة محتاج يعني أنه مخلوق » لأن مجرد حاجته 
تعني أنه عاجز عن إبجاد شيء ما من عدم ؛ أي عاجز عن 
إبجاد ما احتاج إليه فهو ليس خالقاً » وما دام ليس خالقاً فهو 
لوق . لأن الوجود كله" لا يرج عن شالق ومخلوق » 
ولا ثالث هما قطعاً وهذا ليس فرضاً » وإنما الواقع المحسوس 
للمخلوق يدل عليه . وهذا المخلوق” إما أن يكون” مخلوقاً 
لنفسه أو مخلوقاً لغيره . أما كونه” مخلوقاً لنفسه فباطل” » 
لأنه يكون مخلوقاً لنفسه وخالقاً لنفسه في آن واحد وهذا 
باطل" » فلا بد أن يكون ملوقاً لغيرره > وهذا الغير” هو 
الخال . 

وأما كونه أزليآ أي لا أول له » فلأنه إذا كان له أول 
كان مخلوقاً » إذ قد بدىء وجوده من حد معين » فكونه خالقاً 
يقضي بأن يكون أزليا . إذ الأزلي تستند إليه الأشياء ولا 
يستند إلى شيء . 

والمحدودية والأزلية ليستا اصطلاحاً وضع له تعريف 
اصطلاحي » ولا مدلولا” لكلمة وضع لا من اللغة لفظ يدل 
عليها » وإئما واقع معين كالبحث في الفكر سواء بسواء . 
فنحن حين نقول” إن الكون محدود" إنما نشير إلى واقع معيتن 
وهو كونه له بداية" وله ناية » فالبحث هو في هذا الواقع ؛ 


م١‎ 


وليس في كلمة محدود . وكونه له بداية وله نباية قد قام البرهان” 
الحسي” عليه فيكون البرهان على واقع معيّن لا على معنى 
الكلمة لغودا . 

فواقع المحدود هو أنه له أوّل" وله آخمر » وواقع الأزلي 
هو ما ليس له أول” فيكون واقع المحدود غير واقع الأزلي 
فيكون الكلام عن واقع معيئن لاعن مدلول الكلمة. لغونا . 

والبرهان على أن" وجود الخالق حقيقة ملموسة محسوسة 
هو ني منتهى البساطة . فإن الإنسان يحيا في الكون فهو يشاهد, 
في نفسه وني الحياة الي بحياها » وني كل شيء في الكون » 
تغيراً دائماً وانتقالا” من حال إلى حال » ويشاهد وجود” أشياء 
وانعدام أشياء » ويشاهد دقة” وتنظيماً في كل مايرى ويلمس 
فيصل من هذا عن طريق الإدراك الحسي إلى أن هناك موجداً 
لهذا الوجود المدرك المحسوس . وهذا أمر طبيعي جداً » فإن 
الإنسان ليسمع صوتاً فيظن" أنه صوت رجل أو حيوان أو 
آلة ولکن يوقن أنه صوت ناتج عن شيء فيوقن بوجود 
شيءِ حرج مته هذا الصوت . فكان وجود الشيء الذي نتج 
عنه الصوت أمرأ قطعياً عند من سمعه . فقد قام البر مان الحسي 
على وجوده » فيكون الاعتقاد ڊو جود شيءٍ نتسج عنه 
الصوت اعتقاداً جازماً قام البرهان” القطعي عليه ٠‏ ويكون هذا 


A۲ 


الاعتقاد امراً طبيعيا ما دام البرهان الحسي قد قام عليه » 
وكذللك فإن الإنسان يشاهد التغير في الأشياء ويشاهد” انعدام” 
بعضها ووجود غيرها » ويشاهد الدقة والتنظيم فيها > 
ويشاهد أن كل ذلك ليس منها ؛ وأنها عاجزة عن إيجساده 
وعاجزة عن دفعه فيوقن” أن هذا كله صادر عن غير هذه 
الأشياء ويوقن بوجود خالق خلق هذه الأشياء »> وهو 
الذي يغيرها ويعدمها وينظمها » فكان وجود هذا الحالق 
الذي دل عليه وجود الأشياء وتغيرها وتنظيمها أمسراً 
قطعياً عند من شاهد تغيرها وو جودها والعدامها ودقة 
تنظيمها . فقد قام البرهان” الحسي" بالحمس” المباشر على وجوده 
وهو برهان” بنتهى البساطة . ولذلك جاءت أكثر براهين 
القرآن الكريم لافتة النظر إلى ما يقع عليه حس" الإنسان 
للاستدلال بذللك على وجو د الحالق كقوله تعالى «أفلا يتظرون” 
إلى لال كيلف ختُلقت ». وقوله تعالى و فليتظر 
الإنسان مم أخلق خلق” من ماع دافقٍ بخرج من بين الصلب 
والغرائب » وقوله تعالى « أم خلقوا من غير شيءر أم هم 
الحالقون › أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » . 
وكقوله تعالى«قل" لمن الأرض ومن فيها إن کنتم تعل.ون» 
سيقولون لله ب أفلا تذکرون ٤‏ قل من رب 00 


A 


تشقون ٤‏ قل من" لسده مال ت ت کل" شي وه 

يجير ا م د رل 

= س ار ن 

لله قل" فادی تسُحرون” 0 بل نيتاه" باحق وإنهم 

لكاذ بون" ¢ ما اتل الله من ولد وما کان م مسن 
هال a‏ 


اله إا تاهب کر إل بما لق ولعلا بعضهم على 
بعض سسبْحان” الله عما يصفون ». 


لكن” هناك أناساً من البشر أبن" البساطة” ويعقّدون 

الأمور فيبحثون ني هذا الأمر البسيط » وكأته” المشكل” 
المعقّد » فيصلون إلى أشياء جديدة تعد الأمور ؛ ولذلك 
كان لا بد لهم من براهين على هذه الأمور الخديدة الي وصلوا 
إليها . فمن ذلك أن بعض الناس في العصر القديم رأوا أن" 
العام متغيئر بالمشاهدة والحس” » وهذا أمر لا يستطيم أحد” 
إنكاره” وهذا يعني أن" العالم حادث» لأن” كل" متغيتر حادث» 
وما دام حادثاً فهو مخلوق » أي وجد بعد أن ل يكن » ولكنهم 
رأوا أن تغيره” » إنما هو ني أجزائه الي يتكون منها » أما هو 
ككل فرأوه كما هو ٠‏ فالكواكب لا تزال كما هي كواكب 
م غير » والحياة لا تزال” في الأحياء هي الما“ لم تتغيار 
والإنسان لا يزال هو الإنسان لم يتغيّر » فتوصلوا من ذلك 
إلى أن العام ليس حادثاً وإنما هو قديم أزلي لا أول له فهو 
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إذاً » ليس مخلوقاً ملخالق . ومن ذلك أن بعض الناس في العصر 
الحديث رأو | أن حوادث العام متعددة" كأ بشاهد ذللك” 
بالمس فهى تنتقل من حال إلى حال » وئقلها هذا وجعلها 
قي حركة دائمة ليس ناتجاً منها ٤‏ فاا بذاتها ومفردها لا 
تستطيم ذلك ولا تملك" دفعته عنها . فكان الأمر الطبيعي أن 
يتوصلوا بذلك إلى وجود خالق للعالم » ولكنهم توصلوا إلى 
عکس_ ذلك تماماً » إذ قالوا إن العالم بطبيعته مادّي » وإن 
حوادث العام المتعل دة هي مظاهر محتلفة للمادة المتحركة » 
وإن العلاقات المتبادلة" بين الحوادث وتكييف بعضها بعضاً 
بصورة متبادلة » هي قوانين ضرورية" لتطور المادة المتحركة 
وان لمال يتطور تبعاً لقوانين حركة المادة وتوصلوا من ذلك إلى أن 
العالم ليس بحاجة إلى عقل كلي'» فليس بحاجة إلى خالق يخلقه » 
لأنه مستغن بنفسه. ومن هنا يتبين أنه في 
القديم والحديث لم يأت إنكار وجود اللخالق طبيعيا وإتما 
جاء على مخالفة للأمر الطبيعي بتفسير ما يلزم بالاعراف 
بوجود الخالق تفسيراً مغلوطاً يؤدي إلى إنكار وجوده . 


فبالنسبة للقديم تجد ن تعر العام أمر لا يمكن إنكاره 
والتغيدرٌ ليس من أجزائه فحسب بل فيه أيضاً ككل . غير 


Aa 


أن التغيئر لا يعي أن حقيقته قد تغرت » وإنما وضعه في 
تغيدر دائم » فالإنسان والحيوان ونبتة الأزرع والشجرة والحجر 
تتغيئر من حال إلى حال بالمشاهدة » ولكن تغيرها لا يعبي 
أن الحجر يصبح برتقالة أو الحديد يصبح نبتة زرع . وهكذا 
وإنما التغيتر يكون بالصفات ويكون بالأحوال» وأما 
تغيتره” إلى شيع آخر فهو تبدل » والتبدل” ليس هو البرهان” 
وإتما البر هان هو وجود التغير ٠‏ وبناء على هذا ليس صحيحاً 
أن العا ككل 9 ل يتغيرٌء وليس صحيحاً أن الكواكب 
لا تزال كما هي لى تتغير وليس صحيحاً أن الانسان” كما هو 
م يتغيرٌ . وليس صحيحاً أن احياة” كما هي ل تتغير . فالعالم 
في مجموعه بكل ما فيه من كوك وإنسان وحياة يتغير 
فالكواكب متغيرة بالمشاهدة وجرد حركتها هو تغسير : 
والإنسان متغير بالمشاهدة وانتقاله من ملفل إلى شاب إلى 
هرم هوتغير » والياة » متغيدرة بالمشاهدة وكونما تظهرن 
في الإنسان والحيوان والتبتة والشجرة دليل” عسلى وجود 
التغير فيها فهي متغيرة حتماً » وبذلك ينقض ما ذهبوا إليه 
بأن العالى ليس حادثاً لأنه ليس متغيراً ككل » وهذا كاف 
لإثبات وجود الخالق . 


وأما بالنسبة لما قاله الشيوعيون ي العصر الحديث » فإننا 


كم 


جل" أن موضع م الإنكار عندهم هو أنمهم يقولون إن العلاقات 
المتبادلة” بين الحوادث » وتكبييف بعضها بعضاً بصورة 
متقابلة » هي قوانين ضرورية” لتطور المادة المتحركة ٠‏ وإ 
العالم يتطور تبعآ لقوانين حركة المادة . هذا هو موضع إنكارر 
وجود الخالق عندهم . فالتعقيد” جاء إليهم من تفسير ما في 
العالم من تغيارر وانتقال من حال إلى حال » وما فيه مسن 
وجود بعض الأشياء بعد أن لم تكن وانعدام بعض الأشياء 
بعد أن كانت » أو على حد تعبير هم من تشكل المادة بأشكال 
مختلفة » ويفسرون ذلك بأنه يحدث من قوانين المادة وليس 
من شي ء غيرها » فقوانين حركة المادة هي الي تؤثر في 
العام »> وهو بتطور تبعا لقوانين حركة المادة. هذا هو موضع 
الإنكار » ولذلك كان المطلوب هو حل هذه العقدة عندهم » 
أي كان محل" البحث هو قوانين المادة وليس تغير العالم . 
فإذا ثبت أن هذه القوانين لم تأت من المادة » ولا هي خاصية 
من خواصّها : وإنما هي مفروضة على المادة فرضاً من غيرها 
ومن حارجها » نه يكون هناك غير المادة هو الذي يؤثر 
فيها › وبذلك تبطل نظريتهم وتحل العقدة عندهم ٤‏ 0 
يكون العالم ليس سائراً تبعا لقوانین ح رک المادة ء بل سائراً 

بتسيير من أوجد له هذه القوانين وفرضها عليه فرضاً » 
وأجبره على أن يسير بحسبها » فتنتقض النظرية ونحل العقدة . 


AY 


أما كون” هذه القوانين لم تأت من المادة فلأن القوانين 
هى عبارة" عن جعل المادّة في نسبة معينة أو وضع معين» 
فاماء حتى يتحول إلى يخار أو إلى جليد » إنما يتحول حسب 
قوانين معيّنة » أي حسب نسبة معيئة من الحرارة ٠‏ فإن 
حرارة الماء ليس لها ني بادىء الأمر تأثير في حالته من 
حيث هو سائل لكن إذا زيدت أو أنقصت حرارة” الام 
جاءت للحطة تعدلت فيها حالة التماساك الي هو فيها ونحول 
الماء إلى بخار في إحدى الحاللات ولل جليد ي الحالة الأخرى 
فهذه النسبة” المعينة من الحرارة هي القانو ن الذي عحسبه 
يجري تحوّل الاء إلى بخار أو إلى جليد » وهذه النسبة ٠‏ أي 
کون الحرارة بمقدار معين لمقدار معين من الماء لم تأت 

من الماء » لآنه اوكانت منه لكان" بإمكانه أن يغيرها وأن 
يخرج عنها وإنما هي مفروضة' عليه فرضاً فدل” ذلك على 
أنها ليست منه قطعاً » وكذلك لم تأت من الحرارة » بدليل 
أنها لا تستطيع أن غير هذه النسبةة أو تخرج عنها » وإنها 
مفروضة” عليها فرضاً » فهى ليست منها قطعاً » فتكون هذه 
القوانين ليست من المادة . . 


فأما كون هذه القوانين ليست خاصية من خواص المادة 
فلأن القوانينَ ليست أثراً من آثار المادة الناتجحة عنها حبى يقال 


84 


أنها من خواصّهاء وإنما هي شي* مفروض عليها من 
خارحها . 


ففي تحوّل الماء ليست القوانين فيه من نخواص” الماء ولا 
من نخواص” الحرارة » لأن القانون ليس محول الماء إلى مار 
أو إلى جليد » بل القانون هو محوله بنسبة معيئنة منالحرارة 
لنسبة معيّنة من الماء . فالموضوع ليس التحول” » وإئما هو 
التحول” بنسبة معيّنة من الحرارة لنسبة معينة من للماء > 
فهو ليس كالرؤية في العين التي هي من خواسّهاء بل هو 
كون الرؤية لا تكون إلا بوضع مخصوص . هذا هو القانون » 
فكون العين ترى خاصية من خواصّهاء ولكن كونما لا 
ترى إلا في وضع مخصوص ليس خاصية من خواصهاء ‏ 
وإنما هو أمر نخارج عنها » وكالنار من خواصّها الإحراق : 
ولكن كونما لا نحرق إلا بأحوال مخصوصة ليس خاصية من 
خواصها بل هو أمر خارج عنها فخاصّية الشيء هي غير 
القوانين الي تسيره » إذ الخاصية هي ما يعطيه الشيء نفسه 
وينتج عنه كالرؤية في العين وكالإحراق في السار وما 
شاكل ذلك ء ولكن القوانين التي تسر الأشياء هي كون 
الرؤية لا تحصل من العين إلا بأحوال مخصوصة وكون 
الإحراق لا يحصل من النار إلا بأحوال خصوصة وكون 


۸۹ 


الماء لا يتحول الى يمخار أو جليد إلا بأحوال مخصوصة 
وهكذا .. 

ومبذا ثبت أن قوائين المادة ليست خاصّية من خواص المادة : 
وإنما هي أمر خارج عنها . 

وما أنه ثبت أن هذه القوانين ليست هن المادة ولا خاصية 
من حواصها فتكون آتية من غيرها » ومفروضة عليها فر ضاً 
من غيرها ومن خارجها » وبذلك يثبت أن غير الماد هو 
الذي يؤثر فيها » وبذلك يشبت بطلان” نظرية الشيوعيين لأنه 
ثبت أن العام ليس سائراً تبعاً لقوانين حركة المادة بل هو 
سائر بتسيير من أوجد هذه القوانين وفرضها عليه فرضاً . 
فيكون العالم بحاجة من وضع له هذه القوانين وفرضها عليه . 
وما دام بحاجة إلى من فرض عليه هذه القوانين » فالعالم إذاً 
ليس أزليا » وما دام ليس أزليا فهو مخلوق . لآن” كونه ليس 
أزلياً يعي أنه وجد بعد أن ل يكن فهو مخلوق” للخالق . وها 
الأزلي” الخالق هو مدلول كلمة الله » أي هو الله سبحاتة 
وتعالى . 
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حلاصة 

بعد أن عرفا العقل بأنه يتألف من عوامل أربعة . 
الواقع » الإحساس بالواقع » الدماغ » والمعلومات السابقة . 
وبعد أن مر معناآن العقل والفكر والادراك يحمل معني واحداً 
هو الحكم على الواقع »ثم ميزنا بين الإدراك الغريزي أي 
الشعوري »2 والإدراك الفكري > لان الإدراك الغريزي 
يشترك” فيه الإنسان” والحيوان” » بينما الإدراك الفكري 
يقتصر على الإنسان فقطٍ » لأن الله سبحانه وتعالى خلق في 
دماغ الإنسان ء قوة الربط > والإنشاء والارتقاء 
لا عصلان إلا عن طرييق الإدراك الفكري ٠‏ بينما يقتصر 
الإدراك الغريرزي على الإشباع_ فقط ع أي على إشباع_ الغراثز 
والحاجات العضوية . وذكرنا أنه يوجد طريقتان للتفكير 
فقط » هما الطريقة” العلمية'» والطريقة العقلية؛ فالطريقة 
العلمية هي الملاحظة والتجربة والاستنتاج وهي تفرض على 
سالكها التخلي عن جميع الآراء السابقة عن الشيء الذي تجري 
عليه التجربة » كا أنها تفرض' عليه إخضاع هذا الشيء أو 
هذه المادة لظاروف وعوامل غير ظروفها وعواملها الأصلية. 


۹1 


وقلنا إن هذه الطريقة" لا تصلح أن تكون أساساً للتفكير 
بل تصلح أن تكون فرعاً من أصل . والطريقة العقلبة 

هى اللاحظة' والاستنتاج وهي الوحيدة الي تصلح أن تكون 
اا اش 

كنا أننا قسمنا الفكر إلى ثلاثة أقسام : سطحي وعميق 
ومستير . 

وقلنا إن الإنسان لا يمكنه أن يؤمن إياناً سليماً بحقيقة 
وجحود الله سبحانه وتعالى . وأن يلفكر تفكيراً يتجاوب 
فطرته 2 ويصل إلى حل بلا عقله” قناعة” وقلسَ” طمأنيئة 
إلا إذا فكر تفكيراً مستثيراً . 

وأخيراً سلكنا معك أا القارىء الكريم طر ق الفكر 
المستير وآمنا وإياك حميقة وجودة اله اميم 6 واستطد 
أن نحل العقدة الكبرى لگن حلها علها تحر" جميع العقتد 
عند الإنسان وتعتبرً كل عمّدة بالنسبة لها مهما صعبت م 
ومهما كير حجمها > لا تصل إلى درجتها » وكون جميع 
العقد الي تعثر ض” سبيل الإنسان فيما بعد يجب أن يكون 
حلا صلة بالعقدة الكبرى . بعك هذا دبقى للقارىء سۇ ال : 

هل علينا أن نسلك ف جميع أمور حياتنا نفس السلوك 
الذي سلكناه بي التفكير كا مر معنا ؟ 


فالحواب على ذلك » أن هناك مسألة في التفكير يجب أن 


۹۲ 


توضّح حى يم" لنا ما تتوختاه 4 ولمتعل عن كل ما نكرهه 
ونأباه . وهذه المسألة هى مسألة التفكير السريع والتفكير 
البطيء أو الإدراك السريع والإدراك البطيء. 


1۳ 


الس کالب والتنكي شرع 
أو 
الإذراك البطعوالإدراكالسَرمع 


الإدراك' لسر هو سرعة الإحساس وسرعة الريط أي 
هو الذكاء » أو ما ينُسمى بسرعة البديية » أو سرعة الفاطر 
واطلمنا عليه سرعة الإدراك نه بصدر الحكم على الأشياء 
بسر عة فائقة عندما تواجهه »و لذا رسمی الإدراك السريع »وهو 
يناي التفكير البطيء . والإدراك السريع له أثر كبير في سير 
الإنسان وهو وض" معيرك الحيأة . 

وحى ينجح الفرد في خوض معترك الحياة يحتاج إلى أمرين 
انين . 

أولاً :سرعة إصدار الحكم على الأشياء واتخاذ الإجراء الواجب 
إزاءها وإذا لم يفعل ذلك فإنه يخفق ويِجَابَهُ با يثقل ا حمل عليه » 
وكلا مر الزمن ازداد الحمل قلاع وتضاعفت المعوقات » وهذا مما 
مجعله خف في معترك الحياة . 8 

انیا : افص التي نسنمٌللفرد في معترك الحياة هي التي تح 
ينتقل من سِيء إلى حسن أو من عل إلى أعلى بسرعةٍ وجيزة 
فر ب مسافات كبيرة » فإذا بختنم هذه الفرصة الفينة 
ضصاعت عليه ورا لا تعود ثانية. 
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وقال الشاعر في هذا الصدد : 
وعاجرٌ الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمرا عاتب القدرا 

وقال آخر : 
إذا كنت ذا رأي فك ذا عريمة فلن فسادَ الرأي أن تتردّدا 

وإذا تتالى ضياع الفرص » والتردد في امخاذ القرار المناسب في 
الظرف المناسب » فَقَلَ السرعة بالانتقال من حال إلى حال » فيَظل 
راقداً مكانه فيجمدٌ ويحْفِقٌ في جميع محالات الحياة » وكل ذلك 
سببه عدم سرعة الإدراك. إن الاستعار الغربي قد شغل الناس 
بالإدراك البطيء أي بالتفكير البطيء» وقد نجح في ذلك نجاحا 
منقطع النظير حتى بات الناس في حالة أوشكوا أن يكونوا فيها 
مشلولين لأنه أقنعهم بأن لا يتخذوا قراراً حاسماً في الأمور المهمة في 

حياتهم » إلا بعد التأني في التفكير والتروي» والانتظار» حتى 
فوت عليهم جميم الفرص الي سنحت هم » » وكان باستطاعتهم أن 
يستفيدوا منباء ونتيجة لهذا أخفقوا في إزالة سلطان الاستعار 
ونفوذه » رغم الثورات والحروب التي خاضوها معه. 

صحيح ان التفكير أمر لا بد" منه والتأني والغروي أمران 
لا بد منهما » وقدعاً قيل في التأني السلامة وني العجلة الندامةء 
ولكن التأني يحب أن يكون في الأمور_ الي تحتاج إلى درس 
وتمحيص » وعلى شرط أساسي » هو إذا كان الارف مؤاتياً 
للدرسٍ والتمحيصٍ » اما إذا كان الظر ف غير مؤات للتأني 

في التفكير وكان التأني والروي بي التفكير ير ديان إلى الملاك 
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فإنه هنا لا ينقذ إلا السرعة في التفكيرء بحيث ان" الإنسان- 
بعش في حياةر متقلبة ومحتلفة ومتشعبة » فهو يعيش في 
عر ر وتسور ؛ وفرج وشدة ء وهناع وشقاء » وراحة 
وبلاء » والوقت الذي 7 ي جميع هذه التقلبات له نه 
ا مر تفع . إذ؛ لا ند من مراعاة الخال والظرف والأمر. 

فإذا احتاج الأمر إلى تفكير و محيص وترو لا بد أن 
يفكر ويمحص فيه . وإذا احتاج إلى السرعة ني الإدراك ' 
فلا پد من سرعة الإدراك لأن كل وضع بحب أن يسفكر 
فيه بما يقتضيه . 

فمثلا” : الاحكام الشرعية » والأمور الفنية » لا تحل 
إلا عن طريق التفكير العميق ١‏ والتفكير بالغيبيات لا تحل إلا 
عن طرايق الفكر المستئير » ولا دحل لسرعة التفكير بهذه 
الأمور وأمثالها » بل لا يحور أن تدخمل أمثال هذه الأمورء 


سرعة التفكير . 


ولكن جميع المفاجآت وجميع الأسئلة الحبيثة الي تصدر 
عن الأعداء ؛ وجميع الأمور العاجلة » كل هذه وأمثالها 
بحاجة ماسة إلى سرعة التفكير . وإذا كان تعريف « البلاغة 
هو موافقة الكلام لقتضی الحال » » فكذلك التفكير « هو 
خوض معترك الحياة على أساس مطابقة التصرفات لمقتضى 
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الحال » والتنبه إلى الإحساس أو إلى الشيء المحس هو الذي 
يبدأ به سرعة الإدراك .والانتباه او التنبه » هو أن تتقصد 
فحص الشى ء المحس ومعرفة ماهيته ما هو »لان ثبوت معرفة 
صحة الماهية هو الذي ينقذ” أو يبلك . فما لم بجر هذا التقصد 
لمعرفة صحة الماهية أي صحة حقيقة الشىء فإنه لا يمحصل 
الانتباه . ٠‏ 

صحيح أن اليقظة هي ضرورة من ضرورات الحياة فإذا 
كان هناك امرقٌ لا توجد لديه يقظة فمعنى ذلك أن حياة هذا 
المرء في مول ء وهذا وأمثاله لا يطلب منهم أن ينتبهوا لأنهم 
حقيقة غير موجودين . فالحياة' من ضرورياتها أن توجد لدى 
صاحبها يقظة » ومبى وجدت اليقظة أمكن إعاد الانتياه . 


لن المكم - ۷ ۹۷ 


ضرر التفكير ومهنفعته 

ان التفكير أضحى لدى بعض الفئات من الناس ضاراً 
فعلينا أن نزيل” هذا الضرر وأن نجعل” الفكر نافعاً. فهذه الفئة 
من الناس تفكدرٌ وتُسرف في التفكير وتتفرط فيه إلى حد أله 
بدأت تفكر في الآليّات وتفلسفها فهي تفلسف القلم والملعقة” 
والطاولة” والسيارةة والطائرة” حى رج هذه الأشياء عسن 
وضعها الحقيقو ي الطبيعي » وعوضاً من ان توضح الصورة 
هذه الأشياء تز يدها غموضاً » هذا ني الماديات » وأما في 
المعذويات فالمخاطرة أو المغامرة إذا اقتصرت عإع ذكر واحدة 
منهما عرفت ما هي » ولكن إذا فلسفت وجعلت من معنى 
مغامرة » مغامرة حسوبة او وصفتها عغامرة مدروسة او 
لفبتها عغامرة طائشة لم تعد كلمة مغامرة معروفة »> بل 
حولت إلى معى خطة مدروسة او غير مدروسة . 


العقل والعاطفة 
الإنسان” هو عقر" وعاطفة > فایس هو عاطفة” فحسب 
ولاعقلاً قط » بل هو الاثنان معاً . إلا أن قائد المسيرة هو 
المقل وليس العاطفة » فالعاطفة” هي مشاعر ملتهبة” فلا تصلح. 
للقيادة علاوة على كوئما تلتهب بسرعة وتاطفيء بسرعة ع 
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فالقيادة يجب أن تعطى للعقل لا للعاطفة فانصراف الإنسان 
إلى العاطفة وحدها يجعله” سائرا في الحياة دوت ضابط » 
وانشغال المرء بالتفكير وحده يفقدهٌ القدرة على الصمودٍ في 
الحياة » لأر الءإءززةَ هى المحرك > والعقل هو الموج » 
فإذا وجدّت الد ركة دون توجيه وقيادةء قد تأني كحركة 
مدمرة » وإذا وجد التوجيه دون مرك او دون حركة يكون 
جرد توجبه منقطع عنالمدرك وعن الحركة فلا يؤدي إلى لتيجة. 

والأمة الإسلامية حين كان الإسلام هو المسير هما ي الحياة 
بالعقل والعاطفة كانت تسير سيراً حسنآً وإلى الأمام دائماً . 


فحين تَقَدَمَ الزمن” وتتالت الأحداث وصارت العاطفة هي 
المسيطرة » وفقد المسلمون الموجه أي التفكير وغلبهم عدوهم 
فظنوا أنه غلبهم بالعقل والفكر » فتوجهوا نحو التفكير > 
وانصرفوا عن العاطفة » ففقدوا كل شيء ينتج عن التفكير» 
وصاروا بطيثي التفكير لعدم وجود العاطفة لديهم أي لعدم 
وجود الحركة » لذلك يجب أن تعيد العاطفة إلى مكانتها 
اللائقة مها ونرجع التفكير إلى مخوره حى يوجد لدى الفرد 
المسلم التفكير السريع . وبهذا الفهم نكون قد أزلنا ضرراً 
كبيراً عنهذهالفئة ابي تستغرق” كثيراً في التفكير ‏ وببذه الإزالة 
يزول التقديس لعقل » إذا سارت العاطفة يجانبه وغير 
منفصلة عنه لذلك كانت المشكلة” ليست ني التفكير » بل 
المشكلة "هي إزالة الضرر عن التفكير » وذلك يجعله تفكيراً 
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عادياً يسرع حين يحتاج إلى السرعة » ويبطىء حين ماج 
الأمر إلى الإبطاء » لآن لفكي البطرء بالاشياء هو الذي يبين 
خوافيها » ويكشف اسرار ها ويجعل” الفرد يقفا على 
حفيقتها » فهذا النوع من التفكير_ البطيء هو مفيك” ونافع 
ولكن كو نه يري في كل مسألة ويفلسف کر شي ء هو 
الذي يعمد * المشكلةة” ويجلب الأذى ٠‏ أو بعبارة أخرى هو 
الأذى نفسه . 

فعاد ج المشكلة لدفع الأذى والضرر > لا يألي بالشرح 
والبيان » ولا بالطب والكتب » وإتما بأتي بالكلمات 
المحدودة المنضمنة اعمالا” . أو بالأعمال نفسها » وهذه هي 
المعاناة . فالمعاناة ھی أقوال" حدو دة وأعمال” بارزة . ۰ 

والمعاناة تعالج البطء بالتفكير بثلائة أمور 

أولاة : لا بد من عرض أشياء كثيرة على الآمة أو على 
الأفراد ليفكروا بها » مع دوام استمرارية هذا العرض . 

ثانياً : يحب أن تتنوع هذه الاستمرارية للعرض بمعى انه 
قد طرح أمام الناس مستقبلهم وواقعهم > وتاريجحهم » وطريفة 
عيشهم وكيفيته » وبنفس الوقت يجب أن لفت النظر إلى 
الف هذه الطريقة وهذه الكيفية من العيش . 

ثالئاً : أن يكون الطارح في حالة وعي عند طرح الأشياء 
على الآمة ) والوعي هو الإدراك المركر » وإذا ققد الطارح 
الوعي والتدير فقد كل شيع لأنه لا فائدة بالمتابعة » ولا 
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بالتنويع إلا إذا وجد الوعي والتدبر . 

وهذا العلاج ليس مقتصراً على فئة من الناس كالقادة أو 
المخلصين أو القيلمين على مقدرات الناس ٠‏ بل كل فرد يمكنه 
ذلك مع الآخرين . او مع تفه إذا سار على هذه الشروط 
الثلاثة: فالفرد” أو الأفراد حى تتَمى فيهم سرعة الإدراك 
لا بد أن تجمعهم عقيدة ينبئق عنها نظامء لذلك فإن العرب 
كعرب » والفرس كفرس . والاتراك كأتراك لايمكن أن 
يوجد لديهم سرعة الإدراك . لأنه لا يوجد بينهم رايط سوى 
رابط اللغة والعرق والكيان . ولكن بالإمكان تربية سرعة 
الإدراك عندهم لكونهم يعتقدون عقيدة واحدة هي عقيدة 
الاسلام . وهذه العقيدة ينبثق عنها نظامها ومفاهيمها.لأن 
العقيدة التي لا تنبثق عنها مفاهم تكون نظاماً للحياة » لا 
يمكن أن تعطى لجميع الناس بأسلوب واحد ولا يمكن أن يعطي 
جميع الناس حكماً واحداً على جميع الأشياء » لانه يختلف 
فهمهم للشي ء الواح . ولذلك لا أثر لسرعة الإدراك لدى 
الشعوب الي لا تحمل" عقيدة” واخدة ينيئق” عنها نظام . وجب 
أن يمير بين سرعة الإدراك وسرعة الملاحظة » فسرعة 
الإدراك هي الحكم' السسريم للقصد ولا يتأتى ذلك إلا بالربط. 
وإتما عندما يألي من الإدراك السريع فهم قصد السامع دون 
الر بط يكون عند ذلك سرعة ملاحظة . 

علاوة على أن معرفة القصد من غير العقيدة وما ينجم أو 
ينبثق' عنها هو معرفة ناقصة لأنها تؤخذ من واقع الحال » أو 
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من أشياء أخرى وهذه قد تکون صحيحة الاستتتاج وقد ل 
تكون » وقد تدل" على ذلك او لا تدل » لذلك كانت ناقصة 
فلا تؤدي إِلّا إلى سرعة الملاحظة لا سرعة الإدراك لأأمها خخالية 
من الربط بما يجمع بينك وبينه من عقيدة . فمعرفة قصد المتكلم 
لا تتأتى من سرعة الملاحظة لأمها تكون معرفة ناقصة بل تتأتى 
من الربط وهذا الربط هو الذي يعطي قصد المتكلم بسرعة. 
والخلاصة” تكون أن ادراك” الواقع وحلة يعطي سرعة” 
الملاحظة » ولكن ربطه بالعقيدةهو الذي يعطى سر عة ة الإدراك. 
لذلك لا بد من أمرين اثنين : أحدهما سرعة إدراك الواقع 
وهذه هي سرعة الملاحظة وهذا عام يكون في الآأمة ويكون 
في الشعب . 
الثاني : أن يربط بالعقيدة وما ينيثق” عنها وهذا خخاص 
اأمة ب وهه م سرعة الأدراكك ا لط 0 
معرفة حال المسلمين . وهذا يعرف من أفعالهم واقوالهم . 


كت 


لذا يجب أن يكون الرأي رأياً إسلامي؟ أولا” وقبل كل 
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شيء » ورأياً سياسياً بعد ذلك ٠‏ ثم إنجاز سرعة الإدراك . 
فسرعة الإدراك ضرورية ولكن على أساس الإسلام » فتكون 
على أساس العقيدة مع غير المسلمين » وعلى اساس الحكسم 
الشرعي مع المسلمين . وإذا كان غير ذلك ٠‏ لا نعني انفسنا 
به سواء كانت سرعة الملاحظة » او سرعة الإدراك . فإذاً: 


لا يكون التفكير تفكيراً ولا العمل عملا ٠‏ إلا على اساس 


ل 


الإسلام لأن الإسلام هو الوحيد الذي يجعل' الإنسان” يطمئن 
إلى غده : ولكونهمتفقأ مع فطرة الإنسانالي فطر الله الناس عليها. 


فطشرة الإشحان 


الإنسان” بفطرته التي قطي عليها » وبما عنده من غرائر 
وحاجات عضوية 3 دافعة إلى البحث والتنقيب عن الوسائل 
الي دروي وتشبع حاجاته وغرائزه” ¢ عق" طبيعتة” 
أو عليه أن يفقهها . 

أما الحاجات العضويّة” فهي: الطعام” والشراب . وأما 
الغراثز فهي : غريزة الشوع_ _- والتدين_ | وحبا البقاء . 
وللحاجات العضويّة والغرائز مظاهر معيّنة" : من الحاجات 
المضوية : الجوع والعطش” . 1 

من مظاهر غريزة التوع : الان والعطف - والميل 
الحنسي الخ .. 

من مظاهر غريزة التدين : الاحترام - واللشوع ‏ 
والتقرب لشيء معيئن الخ .. 

من مظاهر غريزةر حب البقاء : التمللك” - والحخرص - 
والأمل” - والحوف - والطمع - الخ ... 
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والذين قالوا إن" الغرائر كثيرة" ولا حصر لما > فهناك” 
غريزة اللكية » وغريزة” الحوف ء وغريزة الحنس › 
وغريزة القطيع_ الخ » السّبب في ذلك هو أنهم لم يفرقوا 
بين الغريزة ومظهر_الغريزة . أي بين كون الطاقة أصلبة 
وبين أن يكون ذلك مظهراً من مظاهر ها . فالطاقة” الاصلية” 
هي الغريزة” » وهي جر من ماهية الإنسان فلا يمكن” علاجها 
ولا يمكن” محوها . ولايمكن” كبتنها » فإنها لا بد أن توج 
بأي مظهر من مظاهرها . لاف مظهر الطاقة الاصلية › 
أي مظهر الغر يزة » فإنّه ليس جزءاً من ماهيئة الإنسان . 


ولذلك” عكن” علاجه » ويمكن محوه . ويمكن” كيبته 
ويمكن” نمحويله. فغريزة' البقاء من مظاهر ها الأثّرة. ومن 
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مظاهر ها الإيثارٌ . فيمكن” معابلة" الأثرة بالإيثار » بل يمكن” 
محوها ويمكن كبتها . فمثلا” من مظاهر غريزة التوع_ 
اميل للمرأة بشهوة ع واليل للأم » والميل” للأحت › 
والميل للبنت وهكذا . فيمكن معابحة” الميل للمرأة بشهوة 
بالميل_ جنات للأم . فالحنان يعالج الشهوة كا يعالج لابشا 
الأشرة . وكثيراً ما يكون حنان” الأم صارقا عن الزوجة 
وحى عن الزواج وعن الميل الحنمي » وكثيراً ما يتصرف 
اميل الحنسي الرجل” عن حنان أمّه . فأي مظهر من مظاهر 
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غريزة التوع يمكن” أن سد" مسد" مظهر آخر » ويمكن 
أن يُعالَجَ مظهر بمظهر » فالمظهرٌ يحري علاجه » بل يجري 
َبلئلُه” ومحُوه” . ولكن الغريزة لا يمكن” فيها ذلك » أن 
الغريزة” جز من ماهيّة الإنسان » مخلاف المظهر فاته ليس 
جزءاً من ماهيته . وباستطاعة الإنسان أن يحول مظهر 
الغريزة . فالحوف مظهرٌ من مظاهر غريزة حب البقاء . 
فخوف الإنسان من الإنسان مظهر غريزي موجود يوميآً 
لآلاف الأشخاص » فباستطاعة هؤلاء أن يمولوا هذا المظهر 
من خوف الإنسان من الإنسان إلى خوف الإنسان من الله 
سبحائه” وتعالى . وهكذا . 
فالطمع والحسد" مظهران من مظاهر غريزة حب البقاء 
فالطمع بتكائر الأموال وحّسد الذين يحتلون” مراكز 
عالية” أو يملكون اموالا كثيرة”؛ فباستطاعة الإنسان أن يكبت 
الطمع والحسد” » أو يحوّهما إلى الطمع بأعمال ترضي الله عر 
ا بحسد الذين يقومون” 5-7 ر 0 
دافعاً منافسة الذين يحسداهم . 
ومن هنا أخطأ علماك النفس بالغرائز وفهمها ثم عدم 
حصرها » والحقيقة' أن" الغرائز محصورة بثلاث غرائز » هي 
غريزة البقاء » وغريزة النوع » وغريزة التتقديس . وذلك 


1٠6 


أن الإنسان” حرص على بقاء ذاته » فهر بماك" ويخاف ويندفع 
بالإقدام » و يتجمع إلى غير ذلك من" مثل هذه الأفعالر 
من أجل بقاء ذاته . فالحوف ليس غريزة والملك ليس 
غريزة” » والشجاعة” ليست غريزة” » والقطيع ليس" غريزة 
الخ » وإنّما هي مظاهر لغريزة واحدة هي غريزة البقاء . 
وكذالف اليل إلى المرآة عن شهوة > والميل إلى المرأة عن 
حئان » والميل” إلى إنقاذ الغريق » والميل” إلى اغاثة الملهوف 
الخ . كل" ذلك" ليس غرائر وإنّما هي مظاهر لغريزة واحدة 
هي غريزة الّوع. » وليست غريزةة المنس » لأن” الحنس” 
يجمع الحيوان” والإنسان” » والميل” الطبيعي إنما هو من الإنسان 
للإنسان » ومن الحيوان للحيوان . فالميل بشهوة من الإنسانٍ 
الحيوان هو شاذ” وليس طبيعي » ولا يحصل' طبيعيا وإتما 
يحصل” شذوذاً . والغريزةٌ هي الميل” الطبيعي » وكذلك ميل” 
الد كر للذ كر هو شاذ" وليس طبيعيكا » ولا يحصل طبيعياً 
وإعا صل شذوذاً . فالميل” بشهوة للمر أ و اليل“ بحنان 
للأم > والميل” بحنان لبنت » كلها مظاهر لغريزة النوخ . 
ولكن اليل بشهوة من الإنسان للحيوان » ومن الذكر للذكر 
ليس طبيعياً وإنما هو اتحراف بالخريزة فهو شاذ . فالغريزة” 
هي غريزة التوع وليست غريزةة االمنس . وهي لبقاء النوع ر 
الإنساني لا لبقاء جنس الحيوان ٠‏ وأيضاً فإن الميل” لعبادةر 
1۷ 


الله » والميل لتقديس الأبطال ٠‏ والميل لاحر ا الأقوياء» 
كل ذلك مظاهرٌ لفريزة. واحدة. » هي غريزة التديّن أو 
التقديسٍ » وذلك” أن" الإنسان لديه شعور طعي بالبقاء 
والحلود » فكل ما بهد د هذا البقاء يشعر تجاه" طبيعيآ » 
شعوراً حسب نوع هذا التهديد » بالحوف أو الإقدام » 
بالبخل أو الكرم . بالفردية أو التجمع » حَسَب ما يراه 
فيوجد عنده” شعوراً يدفعه للعمل فتظهر عليه مظاهرٌ من" 
الأفعال ناتجة" عن الشعور بالبقاء . مكذلك” عند شعو" 
ببقاء التوع , الإنساني. ٠‏ لأثة قناءة الإنسان يبدا د بقاءه . 
فكل ما يهلاد” بقاء نوعه يشعر نجاهه” طبيعياً شعوراً حسب 
نوع هذا التهديد . فرؤية لمرأة. الحميلة كي فيم الشتهوة” ؛ 
ورؤية الأم تثير فيه الحنان” » ورؤية” الطفل تثيرٌ فيه 
الإشفاق » فيشعر شعوراً يدفعه العمل فتظهر عليه مظاهر 

من" الأفعال قد تكون” منسجمة” وقد تكون متناقضة” . وأيضاً 
فان عجزه” عن إشباع شعور البقاء أو بقاء التوع شر فيه 
مشاعر أأخرى هي الاستسلام” والانقياد” لما هو حسب شعورهٍ 
مستحق للاستسلام والانقياد . فيبتهل” الى الله » ويصفق” 
الزعيم. » ويثرم القوي » وذلك نتيجة لشعوره بالعجزر 
الطبيعي . فأصل الغرائز هو الشعور بالبقاء أو بقاء النوع أو العجز_ 


۸ 


الطبيعي ونتج عن هذا الشّعور أعمال” » فكانت هذه الأعمال 
مظاهر لتلك” الأصول الطبيعية وهي في مجملها يرجم 
كل مظهر منها إلى أصل من هذه الأصول الثلاثة » وهي 
الشعور بالبقاء . أي غريزةة حب البقار ٠‏ والشعور ببقاء 
النوع_ أو غريزة" النوع » والعجز الطبيعي أو غريزة التدين . 


لانانا 


افا یوی 
ع رة الاء 


من مظاهر غريزة حب البقاء كل شيء يتعلق ببقاء الإنسان 
أو له صلة بهذه العلاقة فهو مظهر من مظاهر غريزة حبالبقاء. 

الطناقة” الحيويئة' هي الدافعة للبحث والتنقيب عنالطعام 
والشراب » وعن الو سائل الكفيلة الي تشبع غرائرالإنسان , 
والغرائرٌ » وإن” كانت أقل” خطراً من" الحاجات العضوية > 
لكتها ذات خطر شديد على سير الإنسان ٠‏ نحن نؤمن 
أن الحاجات العضوية. إذا م يسرع المرء إلى إشباعها » 
تؤدي به إلى الفناء » وكذالث الغرائرٌ إذا لم يسرع الإنسان” 
إلى إشباعها تقذف به إلى أحضان الشقاء . وإذا كان" حتماً 
على الإنسان أن يشبح الطاقة الحيوية » الي هي الغرائز 
والحاجات العضوية” . فإن” اشباع الطلاقة الحيويئة يتطلّب » 
تفكيراً في العيش وهو تفكير” طبيعي وحتمي' » لذلك” لا بدا 
أن يكون تفكير الإنسان ي العيش مبنياً على نظرته هذه 


١٠, 


الحياة الدأنيا اللي يحياها . وبدون بنام نفكيره في العيش على 
نظرته هذه الحياة الدئيا » يبقى تفكيره منحطاً » ومحدوداً 
وضيقاً » فلا يتمتع بنهضة ٠‏ ولا يحصل” على الطمأنينة 
الدائمة . ولذلك لا بد أن يكون اللتفكير ني الكون والانسان. 
والحياة أساساً التتفكير في العيش » صحيمٌ أن الإنسان” 
يفكر في العيش استجابة” لطلب الاشباع ء» سوا أكانت 
لديم نظرة للكون والإنسان والحياة أم' لم تكن" . ولكن” 
هذا التفكير يظل” بدائيآً » ويظل” قلا » وغير سائر في 
الطريق, التصاعدي ؛ حتّى يُبتى على التفكير في الإنسان. 
والكون والحياة » أي حتى يبتى على نظرته للحياة 
فالموضوع ليس أي التفكيرين يسيق” » فانه” معروفن بداهة ع 
أن التفكير ني العيش, يسبق” كل" تفكير » بل الموضوع 
هو التفكير ني العيش الراقي » العيش الذي تكون” فيسه 
الطمأثيئة” الدائمة”» ولذلك” لا بد أن بت لفكي ي العش 
على النظرة إلى الحياة . ۰ 


صحيح أن" التفكير بالعيش, يرتقي من التفكير بعيش 
نفسه إلى التفكير_ بعيش عائلته ويرتي من التفكير بعیش 
عائلته إلى التفكير بعيش قومه » ويرتقي من التفكير عيش 
قومهٍ إلى التفكيرٍ بعيشٍ أمته 6 ويرئقي من التفكير 


١١١ 


ش أمّنه إلى التفكير بعيش الإنسانيئة » ولكن” هذا 


الارتقاء وإن" كان موجوداً في فطر ة الإنسان > ولكته إذا 
ترك وداه بدون أن يجْعل” له أساس" يبتى علي 
فته قد حص بالتفكير بعيش, نفسه ولا يتعداه” » فتبقى 
فيه الانانية” متحكمة” » ويظل” الانحطاط بارزاً في تصرفاته » 
أو مظهراً من مظاهر حياته » ولا يتعدى ذلك إلى النهضة > 
ولا إلى الاطمئنان الدائم . ولهذا فإن” ترك التفكير بالعيش 
هكذا على طبيعته ٠‏ دون أن" يبنى على نظرة في الحياة » 
لا يصح أن يستمرّ وأن' يبقى » لأنّه لا يوصل' إلى النهضة » 
ولا إلى الطمأنينة الدتائمة » بل يحول دون الطمأنينة الدائمة . 
والعيش” البدائي » أو عيش” الشعوب المنحطة هو خير دليل 
على ذلك . 1 
إن التفكير بالعيش لا يعني التتفكير بإشباع_ الطاقة الحيوية 
إشباعاً آنيا أو كيفما اتفى » فلا بد" أن يكون التفقكر 
بالعیش تفکیراً مستمراً وعلى أرقى وجه مستطاع » وأن يكون” 
لعيش الإنسان من حيث هو إنسان” : مما تقتضيه غريزة بقاء 


1 آل 


النوع الإنساني . 

وعلى أي حال » سوا بني التفكير بالعيش على النظرة 
في الحياة أو لم يبن » فلن“ أهم ما يحب أن يكون فيه » أن 
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يكون تفكيراً مسؤولا ٠‏ تلقصد فيه الغاية منه » والغاية من 
العيش 6 وإن” أهم" ما يجب أن تلاط فيه 3 المسؤولية” عن 
الغبر ٠‏ لأن” التفكير غير المسؤول » في موضوع العيش › 
و ص . اا e‏ ب 
لايزيد عن التمييز الغريزي لدى الحيوان في إشباع الطاقة. 
الحيوية » وهو لا يليق' بالإنسان ٠»‏ ولا يصح أن يظل هو 
تفكير الإنسان . 
إن اشتراط أن يكون التفكير بالعيش تفكيراً مسؤولا 
هو أدنى ما جب اشتراطه” . لأنه رغم كونه لا يكفي 
النهضة . ورغم أنه لا يكفي للطمأنينة الدائمة » لكنّه أدنى 
ما يحب أن يكون” لرفع مستوى الإنسان عن رتبة الحيوان. 
وبحعله تفكير إنسان له دماغ متميدن بالربط + وليس” مرو 
حيوان لا يتطلّب سوى إشباع الطاقة 
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إن" التفكير بالعيش هو الذي يصوغ الحياة للفرد ١‏ وهو 
الذي يصوغ الياةة للعائلة والعشيرة : وهو الذي يصوخ 
الحياة للقوم ٠‏ وهو الذي يصوغ الحياة للأمة . وهو فوق 
كل ذلك يصو الحياةة للانسانية » صياغة معيئنة” ‏ فيجعللها 
حياة عر ورفاهية وطمأنينة دائمة . أو مجعلها حياةة شقَاءِ 
وتعاسة وركض وراء الرغيف / ونظرة” واحدة التفكير 
الرأسمالي بالعيش » وما صاخ به الحياة للانسائيّة كالها 
من الحكم - م 1 


من صياغة معيئّنة » ترى ما جَتَلبَتْ هذه الصياغة” لحياة 
الانسانية كتها م تعاسة وشقاء وجعل الإنسان يقضي 
حياته کیا يركض وراع الزغيف. وكيفة جعلتّت العلاقات 
بين الناس علاقات خصام دام ٤‏ هي علاقة” الّغيف 


وعارء 


بي وبيتك 1 كله أنا أو تأكله أنت » فيستمر بيننا 
الصراع حى ينال أحدانا الرغيف ويحرّم الآخبرٌ ء أو 
يعطى أحدأ نا ما يبقيه على الحياة ليوفَر باي الرغيف لخر 
ويزيد خبزه . فنظرة" واحدة" هذه الصياغة الي صاغها 
التفكيرٌ الرأسمالي” الحياة » ترى كيف جعلت الحياةً 
الدنيا دار شقاء وتعاسة » ودار خخصام دائم بين الناسٍ . 
ذلك أن التتفكير الرأسمالي بالعيش » وإن كان قد بناه على 
فكرة كليّة عن الكون والإنسان والحياة ٠‏ أي وإن' 
كان" بناه” على نظرة معيّنة في الحياة © فاته وإن حقق 
نبضة” للشتعوب والأمم الي سارت على هذا التفكير_ 
بالعيش » فإنه أشقى تلك" الشّعوب والأمم” » وأشقى 
الانسانية” بأجمعها . فهو الذي أوجد فكرة الاستعمار 
والاستغلال » وهِّرَ الذي أتاح لأفراد أن يعيشوا في مستوى 
هيا لهم أن يأخذوا الوسائل” ابي تأتيهم على طبق من ذهب 
3 يقدمه" إليهم اللحدام ¢ وحرم أفراداً حى من أن يكونوا 
دم لأبناء عاثلاتهم أو قومهم أو أمتهم. 
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وني أمريكا ٠‏ وإنجلترا » وفرنسا ٠‏ تماذج عديدةة مسن 
هذه الحياة » فضلا عما فعلته فكرة الاستعمار والاستغلال 
في غير أوروبا وامريكا من استعباد ومص دماء . وکل 
هذا إنما كان » لأن التفكير بالعيش ليس تفكيراً مسؤولا” , 
أي ليس تفكيراً فيه المسؤوليئة عن الغير » وإتما هسو حال 
من المسؤولية الحقيقية » حبى وإن" كانت تظهرٌ فيه المسؤولية” 
عن العائلة أو العشيرة أو القوم أو الأمة ٠‏ ولكنه في 
حقيقته خال من المسؤولة » لأنّه ليس فيه إلا" ما يضمن 
الإشباع . ْ 
والفكرة الاشتراكية” وإن' جاءت لتوجبد المسؤوايتة في 
التفكير بالعيش ٠‏ لتوجددها مسؤوليّة” عن الفقراء 
والكادحين . ولكتها وقد عتجرتا عن الصّمود أمام 
الحياة ‏ اتحرفتت مع الزّمن » حتى غندات اسما أو شبحا» 
وأخذات تخلُو تدريجيا من المسؤوليئة عن الغير » حتّى 
صارت فعلا تفكيراً بالعيش ء لا ملف عن التفكير 
الرأسمالي” ٠‏ في الحو من المسؤولية عن القير > وصارتة 
في واقعها فكرة قومية اكير منها فكرة انسانية . 
وعلى هذا فإن العام » وإن كان فيه التفكير في العيش 
مبنياً على نظرة للحياة ٠‏ لدى كل من اوروبا وامريكا 
11٥‏ 


وروسيًا » وهي الدول” الي تصوع الحياة في الال ء 

التفكير في العيش الموجود في العا ؛ يعتير حقيقة خالياً 
من” السؤولية عن الغير . من الممكن أن يفهم المرء أن" 
عدر التقكير بالعيش من المسؤولية عن الغير قد يوجدُ 
طبيعيا في الإنسان المنحط ء ولكته لا يفهم” كيف عل 
هذا الانسان” المنحط استعباد” الغير واستغلاله” لإشباع حاجات 
الذات يحل' محل المسؤولية عن الغير . وهذا فإنه رغسمة 
مظاهر النهضة والتقدام الموجودة في العالم اليوم” > فان 
خلو التفكير بالعيش لدى النّاس ولا سيّما الاقوياء القادرين” 
على تحصيل العيش » من المسؤولية عن الغير. » يمجعل” العاقل” 
المبصرّ » يدرك“ أن العام في تفكيره بالعيش_منحط وليس 
متقداماً » وقلقى” وليس بعطمئن, ؛ ويعتبرٌ أن" بقاء هذا 
التفكير بالعيش الخالي من المسؤوليئة عن الغير » أمر مضر 
با ڂيا 3 ومجلبة” للشقاء للإنسانٍ . ولذلك” لا بد من 
القضاء على هذا التفكير والعمل. لان بل محلته” تفكيث 
بالميش تتكون” المسؤولية عن الغيرر ۹ لا يتجراً 


من . 
صحيح أن" الرّغيف” هو العلاقة” بين الإنسان والإنسان › 
وصحيح أن" التفكير بالعيش هو التفكير بالحصول على 


11١ 


هذا الرغيف لإشباع الطاقة الحيوية الي تدفع الإنسان” 
للإشباع . ولكن بل أن تكون العلاقة بالرغيف بين 
الإنسان و الإنسان » هي أن 1 كله أنا أو أن تأكلته أنت › 
تکو ن هذه العلاقة” بالغيف تأكله أنت لا أنا . فأنا 
أحصّل” الرتغيف لأطعمك ياه ٠‏ وأنتة تحضّل” الرّغيف 
لتطعمي ياه . لا أن أخاصمّك لأخذه وتخاصمي 
لأخدم » أي أن تكون علاقة إيثار لا علاقة أثذرة . أي 
أن تفرح بالعطاء لا بالاستغلال . وأن أفر ج بالعطاء لا 
بالاستغلال . وصدق الله العظيم حيث يصف الأنصار 
حين قاد م المهاجرون عليهم « يؤثرون على ألفسهم ولو 
کان بهم خصاصة ١‏ أي حاجة . 


1 ئ إن الانسان وإن كان يفرح بأن بأخد ء استجابة لغريزة 
قا هو كلك حب بق بصبح ر بان عل کا په 
يأل استجابَة لغريزة البقاء. وهكذا مظهرٌ الكرم والإعطاء » فإنه 
كمظهر الملكيّة والأخلء كل منهها مظهرٌ من مظاهر غريزةٍ البقاء 
وني كلتا الخالتين هو يُشبع الطاقة الحيوية لَدَيْه في إشباع غريزة 
البقاء » ولكنّه اختارٌ إشباع المظهر الأرقى على المظهر النحطّ . 
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نالك 
نظاو رالنان 


الغريزة لا تتحرك' داخليًا مطلقا بعكس الحاجة العضوية 
الي تتحرّك” داخلياً من ذاتها » وتثارٌ للاشباع خارجيا . 
فالشَعورٌ الحنسي ‏ مثلا” ‏ لا يثورٌ من نفسه مطلقاً » وإنما 
يحتاج الى ما يثيره من الخارج » فلا رغبة” لي الاجتماع_ 
الحنسىّ » ولا أي شعور بذلك” إلا" اذا رأى الانسان” واقاً 
سوسا بش أو تحديث إنسان” أمامه عما يثيره” من 
الوقائع . » أو تصور وقائع مرت علي سابقاً ع فعندها يثار 
الشعورٌ المذكور . ووجود الغريزة في الإنسان لا يسبب 
قلقاً » بل إثارة” الشعور الذي بط الإشباء هي الي 
تُسبّب القلق” إذا لم يتأت الاشبا ٠»‏ فإذا بک شعور 
الإشباع لعدمو وجود ما يثيراه لا يتميأ أي قلقي مطلقاً . كنا 
لا با أي كبت إذا لم د يكن يكن' داقع أو فكر برها . وكان” 

من الحماقة وقصر النظر أن وضع بين النناس الأفكات 
2 تعطي المفاهيم” عن اكش كالمۇلفات الجنسية » 


۱1۸ 


والأفلام السينمائية والروايات : وغير ذلك من الوسائل 
المختلفة . وكان” من" الحمق وقصر الننظر أن يفسم المجال” 
لإيجاد الواقم المحسوس الذي ينثير غريزةة التوع. باخختلاط 
الرّجال بالنساء » وافساح المجال لمم باللتلوة والاحتكاك 
والمشاهدة على شواطىء البحار وغير ها من الأمكنة المتعدادة 
لان هذه الحماقات تشغل الشاب داعا في تحقيق الاشباع_ 
وتجعله قلا حن لاب يُحقّق" هذا الإشباع > وهذا هو الاحطاط 
الفکرئ أو الشقاء الدائم وهذا هو السيب الأول لشيوع 
مثل هذه الفوضى اللننسية. في المجتمع. . فلو رجن 
الثاس” إلى الشرع_لوجدوا أنه" جاء بمفاهيم” تننظم غريزة 
الحنس إيجابيآ بنظام الزواج ٠»‏ وسلبيا بالحيلولة بين الإنسان 
وما يثيرٌ الشتعور اسي » ولا يحقق إشباعته » ولذلك حرم 
الحلوة بين الرّجل والمرآة المحرمة عليه . لأننها تثير 
غريزة التوع ٠‏ ولا يتحقّق” له إشباعتها وفق” النظام الذي 
يعتنقه فيسبتب له القلق” أو مخالفة” التظام مخالفة” فاحشة. وقد 
جاء دليل هذا التحريم واضحاً في قول رسول الله (ص) : 
ولا يخلون” أحد كلم' بامرأةر ل مع ذي حرم 1 
وقال- : « ما اجتمع رجل” وامرأة” إلا وكانة الشيطسان” 


التهما». كا قال" « ما ترركت بعد ي فتنة” أضِزّ على 


١15 


رجال أمَّي من ˆ النساء » . وهذا يحب على التاس أن 
بعد وا » ما يكير غريزة النوع_ > ورل مشاع رهم 
استجابة” لأمر الشرع_ ومن الواجب إخفاء المشوقات ت 
لإثارة الغر يزة الحنسية . كالأفلام. والمراقص والصور والروايات 
والؤلقات وعندظ فى الجتسم » وعدأ لشب وثوب 
إلى رشده » م يعود ٠‏ إلى العلاقة. الزوجيّة القائمة على بناءر 
الأسرة والمحافظة عليها ؛ وتعود النظرة” المحترمة” إلى المرأة 
على ساس أتها آم" وربة” بیت وعراض” صان .ل 
كا ينظر إلبها الآن وكأتها متعة" كالسيارة أو أيّة سلعة 


هر ع ل 


أخرى بتمتع ا صاحينها قدر الاستطاعة . 


11۰ 


الدب 

والتديئن” غريزة” طبيعية ثابتة" »> وشعور بالحاجة إلى 
الاق مدير » بغض النظر_ عن تفسير_هذا اللدالقٍ للدبّر. 
وقد وجل بوجود الإنسان » سوا کان مؤمناً بوجود الحالق, 
أو كافراً به » مؤمناً بالمادة أو الطبيعة . وهذا الشعورٌ الإنساياً 
حتمي لأنه لق مه . وهو جز من تكوينه ؛ لاکن 
أن علو منه” أو ينفصل عنه » وهذا هو التدين » أو التقديس" 
لا يعتقد” أنه” الخالق” المدبرٌ » أو ما يتصورٌ أنه قد حل" 
الحالق” المدبترٌ . وقد يظهرٌ التقديس” بمظهره المقيقي › 
فيكون عبادة » وقد يظهر بأقل صورة » فيكون” التعظيم” 
وابْجِيل. والتقديسٌ مُنتهى الاحقرام القلبسيّءوهر أ 
فطري » وله مظاهرٌ متعددة” أعلاها العبادة بأنواعها » وليس 
بناتج عن اللحوف » بل عن التديئن لأن” التقديس” لا يمكن” 
أن يكون مظهراً من مظاهر الحوف » لأن الحوف مظهر 
من مظاهر لمق ء أو الدافاع_ ¢ أو الهروب » وذلاك” يناقضٍ 


اع کات 


حققة" حقيقة التقديس . والتدينة ؛ إذن » غريزة مستقلة" تلف 


١1١ 


عن غريزة البقاءء ولذلك” نجل الإنسان متديتا > ومن 
أوجده له على الأرض عد الشّمس” والكواكب والتارء 
والأضنام ثم عبد الل » ولا جد عصرا ولا أمّة” ولا شعباً 
إلا وقد عبد شيا » حتى الشعوب الي اجبرها السلاطين 
على ترك التديئن أت إلا أن تكون متدينة” » رغم القوة 
التي لطت عتلينها » وتحملت الأذى في سبيل عبادتما 
وأدائها » ولم تستطع أيّة” قوّة أن تنزح من الإنسان دت" 
أو زيل تقديس الخالق من" نفسه أو تمنعه” عن العبادة 3 
وإِنّما استطاعّت أن تكلبت ذلك إلى زمنر لأن” العبادة” 
مظهر طبيعي کا أشرنا . آنا ما يتظهر على بعض الملحدين 

من الكفر أو الاستهزاء بالعبادة › فلا يعي الكفر المطلق. 
بل تحويل غريزة التدين عن عبادة الله إلى عبادة 
المخلوقات > وتقديس الطبيعة ؛ أو الأبطال > أو ما شاكا ” 
ذلك” » مستعملا” في سبيلها المغالطات والتفسيرات اللخاطئة” 
للأشياء » ومن" هنا كان الكفر أصعبٌ من الإيمان. > لأنه” 
نحويل” الانسان عن فطرته وعن" مظاهر ها الحقيقية 
وذلك” يحتاج إلى جهدر كبر . وما أصعب أن ينصرف الإنسانة 
عن خصائص طبيعة طبيعت وفطرته » ولذلك” نجدا الملحدينٍ 
- حين ينكشف لهم ال“ ويشعرون” بوجود الله ء م 
يُدركونه” بالعقل إدراكاً جازماً - ينُسرعون الى الايمان » 
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ويشعرون بالراحة والاطمثنان > ویزول عنهم الكابوس” 

الذي كان ب يبيظهم . 
وإعان هؤلاء وأمثالهيم' يكون” راسخا قويا لأنه نابم 
من” الإحساس المودي إلى اليقين » لأن”" عقلهم” ارتب 
بوجدانهم 2 فأدركوا ادرا كأ يقينياً وجودة الله ع وشعروا 
٠ 70‏ 


شعوراً دقيقاً نوجوده ٤‏ والتقمت فطرتهم ر 
فكانت قوَة” الإيمان . 


tO 


۱۲ 


الود وذ رم 
مظنم ظ اھ رو ایا 


لوف مشكلة من المشكلات الحطيرة الي تکار د ها 


وإذا سيطر الحوف على شخص وشل ذاكرته وقابليّةة 
التمييز » أفقده لذاة العيش ٠‏ وأنبل الصفات » وأربكه" 
ذهنياً حى يفقد القدرة في الحكم على الأشياء . 


وأخطرٌ أنواع. اللموف > الحوف من الأوهام والأشباح . 
كا لو رأى شجرة” فتوهمها حيواناً مفترساً » وإذا رأى 
عمودا نيه شبح فأسرع في الحرب منه . ولا يكون” ذلك” 
إلا عند ضعاف العقول > إا لان نموهم العقلي" للم" 
يڪتمل کالاطفال > أو لعدم معرفة المعلومات الكافية للربط 
بالواقع . والح الللوف لدی ھۇلاء إما بالتعمّق ۳ 
بحت وتقريب الأشياء لإدراكهم ٠»‏ وإمًا بإعطائهم 
أفكاراً متّصلة” بما يخافون منه على أن يكون لهذم الأفكار 
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الحوف من الأوهام والأشباح ما بازالته > أو بتخفيفه 
تدريجيا إلى أن تنقلعم بقاياه .. 


وهنا نوع من الحوف شائع «ناتج » عن عدم 
الموازئة بين ما ينتج من القيام. بالعمل » وما ينتج من 
عدم القيام به . وكلاهما يسبب أذى ء فيؤداي اللطأ في 
هذه الموازنة إلى الدوف من بسائط الأمور والوقوع في 
المخاطر » وذلك” كاللحوف من الحاكم الظالم » في أن 
يوقم الأذى بالفرد الذي يؤدي بدوره إلى إيقاع_ الأذى 
بالأمة > وكخوف الحندي بي ساحة القتال من الموت 
الذي بودي إل إبادة اميش كله . وهو واحد منه ء 
وكاللوف من" الجن في سبيل العقيدة الي بحملها ء م 
يؤدي إلى ضياع _ العقيدة » وهو أكثر ألا من السّجن . 
وهذا الحوف حطر جد على الأمّة يؤدي إلى المخاطر » 
بل ربما أددى إلى الدامار والهلاك . 
لكن” الحوف نافع ومفيد” في بعض الأحيان . فاللحوف 
من" الأخحطار_ الحقيقية أمر مفيد" أحياناً » وهو واجب > 
والاستپتار به مض » ولا يحون » سوا كانت الاخحطار على 
١”‏ 


الفرد نفسه أو على أمته فالللوف في هذه الحالة هو 
الحارس والخامي . 

ولذلك لم يكن بد من شرح الاخطار الحدقة بالآمة 
حى محسب حسابها وتعمل للدفاع عن ة نفسها وتقضي على 
الأخطار المذكورة . 

واللموف من الله ومن" عذابه مر مفيل” وواجب' وهو 
الحارس” الأمين . ولذلاك كان هذا النوع من اللحوف أروع 
أنواعه في التفوس . إنّه ان ومفيد” . ويجحب أن يكون 
وأن يتعمل عل اريت . لأنه هو اد الأمين > وهو 

وبناء عليه » فإن” الحوف جزة من" فطرة الإنسان . 

والمفاهيم هي الي تثيره فيه » أو تبعدهة عله .وه 
ما رأينا من أخطر الأمور_ على الإنسان في نواحر > کا آنه 

من" اكبرها فائدة” ِي نواح أخرى . 

فلكي يتقي الإنسان أخطاره” ويتمتّم” بمنافعه يحب عليه 
أن يضم للمفاهيم الصادقة وحدهاء ألا وهي مفاهيي” 


الإسلام . 
وذلك بالنسبة لجميع مظاهر الغرائز البي فنطر عليها 
الإنسان . 


1۲٢ 


المبسادة 


لا يجوز أن شرك العبادة” للوجدان يبقرّرها کا يتطلب »› 
سرع رت ا 


أو يؤد يها الإنسان” کا یتخیل .بل" لا بد وأن يشترلة 
لعفل معه لتعيين ما تتجب عبادئه” », لأن” الوجدان” 
عرضة” الخطأ ومتدعاة” للضلال . وكثيراً ما يُدفم الإنسان” 
لعبادة أشياء يجب تحطيممها » وكثيراً ما يتدفع لتقديس 
أشياء . محتقر 5 > فإذا تر لك الوجدان ولد قرز 

يعبداه” الإنسان” أدى الى الضلال في عبادة غير 
الحالق ٠‏ أو إلى الحرافات في التقرب إلى الخالق بما يبعد 
عنه » ذلك أن الوجدان أو الضمير إحساس” ريز ي أو 
شعور يتراعى أمام” واقم محسوسٍ فيتجاوب مع » أو 


غل 


تفكير يثير هذا الشعور » فإذا أحدث الإنسان” رجعاً لهذا 
الشعور : عجرد وصوله دون تفكير » فربما أدذى إلى 
الحطأ والضلال . قد تترى ‏ مثلاة ي اليل شيعا فتظنه" 

عدوا لك » فتتحرّك فيك غريزة” البقام ي مظهر الحو 


فإذا استجيت لمكا الشعورٍ وأحديت ارج الذي يتطليه . 
وهو الصراخ أو اهرب 6 كان” ذلاك” ا“ مناك” 4 لأآنات” 


1۷ 


تكون” عندئذ » سخرية الساخرين” . ولكن حين تستعمل” 
عقلك” وتفكة” في هذا الشعور قبل" أن تحداث الرجم › 
بين“ لك ما يحب أن تقوم به من الأعمال » فقند' يكون” 
الشبح عموداً كهربائيآً أو شجرة أو حيواناً . وحينئذ يتبد د 
خوفّك وتظل سائراً إلى منزاك أو تتسلق شجرة للنجاة» 
ولذلك” لا يجوز أن يضطرب الانسان بناء على دافم 
الوجدان وحداه .بل لايد من استعمال العقل معه . 
ولا جوز أن تكون” عبادة” إلا" وفق” ما يرشد إليه العقل حتى 
تكون لمن" تهلدي الفطرة لعبادته > وهو الخالق 
المديّر الذي يشعر الإنسان بالحاجة إليه . 


۱۲۸ 


حابمة الإضان إلى الئل 


فالعقل بعد" أن يصل إلى الحكم بحقيقة وجود الل 
عن طريق, الآثار اللي خلقتها الله سبحانه” وتعالى يرى نفسه 
عاجزً عن فهم الحقائق المحيطة والمتصلة به » ويرى من 
الواجب ان يكون هناك اتصال” واضح ينه وبين خالقه 
لير شده” ومبدية الى الأمور الي يقف عاجزاً أمامها ولا قدرة 
له على حلها . ولما كان العقل” محدوداً والمحدود” لا يستطيع 
أن يتصل بغير_ المحدود شاء الله العظيم الخالق المدبر أن يتصل 
هو بنا . 
ثم أتت رسل” تلخبرٌ أنها أرسلت من الله ٠‏ ببراهينَ 
تفوق عقل الإنسان » فأتى مومى وعيسى ثم محمد فعلى 
هذا يكون البرهان الذي يأني به الرسول هو المعجزة البشرية” 
الي تلثبت حقيقته وتبين هويته ٠.‏ وتلظهر رسالته 
وتؤكتد بأته رسول من عند الله . والمعجزة الأخيرة” هي 
القرآن” الكريم ' الذي أتى يحداد” من التاحية الشرعية 
علاقات الإنسان بنفسه ويحخالقه الكريم » وبغيرهء من بي 


أن اللمكم -. .» | 


الانسان . والقرآن” الكريم ما أن يكون من عند العرب وإما 
أن يكون” من عند محمد وإمًا أن يكون من عند غير العرب . 
فأمًا أنه كان من عند العرب فباطل” لأنهم قاوموه وحاربوه" 
ووصفوه بالسحر واتهموه بالكذب » وأما أنه كان من 
عند غير العرب فباطل” أيضاً لأن” الإنسان” الذي يعيش" لغة” 
يعبر عن آلامه وفرحه بأسلوبها ونسجها لا يمكن أن 
يجاريّ” ويباريةة الذي يريد ' أن يتعلّمها وخاصه” ذا تساويا 
بالمعلومات وبالقدرة على الفهم » وأما أنه كان من عند 
محمد . فباطل” لان" محمداً انسان” والإنسان” لا يمكن” أن يصل” 
إلى واحدة من هذه الششّروط الثلاثة. 

١لا‏ يمكن” لإنسان أن يسبق” عصره . 

١لا‏ يمكن” لإنسان أن يتحدةث عن شيء مالم يسبق” هذا 
الغيء إلى دماغه من واقعه الذي يعيشه” . 

۳ لا يستطيع أي إنسان أن يتحدث من عصرينٍ ممتلفين 
أو أن يتحدث بأساوبين مختلفين. 

وهذو الشروط الثلاثة أتنت عن طريق محمد (ص) فآئبت 

معجزته ودمغت الباططل إلى يوم الدين وهي موجودة 
وميسورة” لكل إنسان يريد أن يتفكر أو ألقى السمع وهو 
.۲ 


ولو اطّلعت أينّها الإنسان” المفكدرٌ لأدركئت الفارق” الكبيرَ 
بين الحديث والقرآن الكريم وأيقنت أن القرآن الكريم هو 
من عند غير صاحب الحديث أي عن عند غير محمد ع 
ولو اطلعت على الشعر والتر الحاهلي وما کان حيط 
محمد بن عبد الله لأيقنت أن هذا القرآن لم سبق إلى 
دماغ محمد شي# من الواقع الذي عاشته . فإذن يكون 
القرآن” الكري” لم يتحداث به أحد من قبل محمد والقرآن 
الكريم” الذي سبق عصرَه وتحدث عن الماضي والمستقبل 
وأشارٌ إلى كثير من تركيب الكو ن الذي م يكتشف شيءٌ منه ر“ 
في عصر نا هذا » والتسج البلاغي الذي تُسجَت به الفاظه” 
يقف الانسان العام المفكدر بعد مهي أربعة عقر قرناً 
مكلبراً معظماً مقدساً هذا التسج وهذا المعى . فيكون” 
القرآن الكريم معجزاً في القرن العشرين أك ما كان 
عليه لأنّه استمر تحدايه أربعةة عمَشَرَ قرناً . ومع نمو العقل. 
البشري عجر الإنسان” عن الإان بسورة واحدة من مثله . 
ولا ثبت عجر الإنسان عن الإنيان مثل هذا القرآن » وأيقن 
الإنسان يقينآ جازماً أنه لا يستطيع أن يأتي بمثله » فاتجه إلى 
فهم القرآن المُترّل من عند خالق الإنسان ٠‏ فرأى أن 
القرآن” الكريم” دل" دلالة واضحة على الكتب السماوية 


۲۱ 


ورکز على اثنين منها هما التوراة” والاتجيل” أي ما أنزل” عل 
مومى وما نز ل على عيسى عليهما السلام . 


. ب و 

ھت ص - 5 س ٍ2 e‏ سے و ي ص 

« وذ قال مو سی لقومه يا قوم م دود ولي وفك تعلمون 
80 سراما اس سر ۾„ 


5 ىو 8 ل وس ار الى e‏ ا ےا الس 
أتي رسُول الله إليْكم' فَلَما زَاغوا أرَّاغ الله قلوبتهم 


والله لا يتهندي القم الفناسقين » . 


أيها القارىة الكريم . 

فإذا اطّلعت على اللأوراة وجدّت جملا مكررة تفيدك 
أن" الله سبحاته وتعالى وعد إبراهيم وإسحق ويعقوب 
عليهم' السلام” أنه سيملّك” ابناعهكم' بلاداً يوجد فيها 
لبن وعسل” » ثم" تتكرر المخالفات من بي إسرائيل” وعدم 
الامتثال لأوامر الله ونواهيه فيبعاقيهم الله على عسدم 
انصياعهم' لأوامره ٠‏ ثم يتوبون ويطبّقون” ما شرع الله 
هم فيلغدق” الله عليهم نعتمه” » لم يعصون” . وهكذا حتى 
المرحلة الأخيرة من حياة موسى إذ ملّكهم شيئاً من” الأرضٍر 
الي وعدهم ہا وملكَهم بي ما وعدهي” به عن طريق 
يشوع بن نون فى موسى ( ع ) وينتهي القول” إن الله عر 
وجل وفى بعهده كاملا كما قتطعَه لآباء بي إسرائيل” 
وجاء في سفر يشوع بن نون في آخر الفصل الحادي والعشرين 
1۲ 


ل 


. ك يه 0 س‎ e و‎ ٠. 

ما ابه لم تسقط كلمة واحدة' من ج کلام الیر 
الذي كلم به الرب آل إسرائيل بل تم كله ولكتهم 

* م„ # لص ل س ا هھ 0 ت : 
هم يشهد ول على الفسهم انهم من اکر الام حا 
بوعدهم ‏ بحيث لا يراجم الإنسان” صفحة” أو أك م" 
التوراة إلا" ويجد” لبي إسرائيل” معصية” ونكراناً وجحوداً 
لنعماء الله عليهم وارتداداً عن عبادته إلى عبادة الأصنام . 


كما أنه جاء بي القرآن الكريم على لسان عيسى عليه 
السلام قو لَه تعالى « وذ" قال عيسى بن مریم يا بي إسرائيل 
إتي رسول الله إليكم' مصدفاً لما بين يدي من 
التوراة ومبشراً برسول يأتي من" بعدي اسم أحمد 
فلما جاءهي" بالبينات قالوا هذا سحر مبين » . فدلت 
هذه الآية على نبوة موسى ( ع ) وأنّه” رسول” وأته” أنرلت 
عليه التوراة وعلى نبوّة عيسى وأنّه رسول وني » وبشّرت 
بمجيء رسول اسمه أحمد . كا أن الأناجيل الأربعة أت 
على ذكر زبوة عيسى عليه السّلام وقالت بأنَه رسول" 
من عند الله . لَمَد" جاء في انجيل القدديس متى في الفصل 
الحادي والعشرين” ما نصّه « ولمًا دخل(السيد المح ) 
أورشليم ارتجّت المدينة” كلها قائلين : من" هذا ؟ فقالت 
الجموع هذا يسوع الني' الذي من' ناصرة الخليل ٠‏ وني 
۳ 


آحر الفصل الحادي والعشرين” يقول” ١‏ فلما سمح رؤساء 
الكهنة والفريسيون أمثاله ( أي أمثال السيد المسيح ) علموا أنه 
انما يتكلم عنهم فهموا أن يمسكوه ولكنهم خافوا من المجموع 
لأنه كان عد عندهم بيآ . وجاء في إنجي ل القديس لوقا ف القصلٍ 
السابع أن السيد المسبيحخاطبشابا ميت محمولا” على النّعش فقال” 
«أيتها الشاب لك أقول قم 'فاستوى الميت وبداً يتكلم فس" 
إلى أمه فأخذ الجميع وف ومجدوا الله قائلين لقد قنام 
فينا نبي" عظيم” وافتقد” الله شعبنه » وقال” في الفصل العاشر 
عندما أرسل رسلله” إلى جميع الأقطار « من' ستمع منكم 
فقد ستمسع مني ومن احتق ركم" فقد احتقرني ومن احتقرني 
فقد احتقر الذي أرسلي » وجاء في الفصل الثالث عقر 
عندما قيل” للسيكدٍ الح أن هير ودوس” سيقتله إذا تابم 
مسيرته” أجابة اليد المح ٠‏ ولكن ينبني لي أن سير اليوم” 
وغداً والذي بعده” لأنه” لا يمكين أن يبلك" ني خارج” 
أو ر شليم ). 

وجاء ئي الامجيل للقديس يوحنا في الفصل العشرين” لامرأة 
حاولت أن تلمسه ٠‏ قال ها يسوع لا تلمسيني لأتي ل" 
اصعدا بعد إلى أي » بل امضيي إلى إخوني وقولي اله" 
۳ 


= 


إلى الكتب السماوية الثلائة والتى ذكرت عجر الإنسان 


أمام خالقه » فمثلا” أتت على ذكر علم الغيب وصرحت 
بان هذا العام لا يعلمه” إلا" الله سبحانه وتعالى . فالأنبياء 


إني صاعد إل أي وأبيكم وإأنمي ولک" ) هذا بالنسبة 


أنفسهتم' عاجزون عن معرفة علم الغيب . وتتتصسر 
معلوماتئيسم' على ما علّمهدّم' يناه" الله عز وجل وعلى الأخص 
علم الساعة أي علم يوم القيامة فلم" يحبر الله عنها 
أحدا من حلقه وحتى البيائه » فيأتي على ذكر يوم 
القيامة إنجيل” القديس مرقس في الفصل الثالث عشر 
عندما تحد”ث عن" علامات يوم القيامة فيقول السيد المسيح 
د فأمًا ذلك اليوم” وتاك السّاعة” فلا يعلمها أحد ولا 
الملائكة” الذين” فِي السماء ولا الابن” إلا الآنبّ » وجاء في 
القرآن الكريمر قولّه تعالى « إن" الله عنده” علم الساعة » 
وقوله تعالى آمراً النني" محمداً (ص ) أن يصرّح ويقول « قدّل' 
(يا محمد ) إن أدري أقريب ما توعدون أم يبحمل للها 
ربي أمداً عالم؛ اليب فلا يُظْهرٌ على غيبه أحداً إلا 
من ارتضی من رسول فإنّه يسلك من بين يديهم 


ومن خلفه رصداً. ليعلَم أن قد" أبلغوا رسالات ربهم وأحاط 
يما للد يهم وأحصى كل شيع عداداً ». 


o 


بعد أن عرفنا واقع العقل وعرفنا قدرته الإنتاجية وطريمّته 
التفكير بة وأبقنا بواجود تشر يع سماوي مزل من عند الله 
سبحانه وتعالى عرفنا أن هذا العقل هو الذي اهتدى إليه 
وهو الأداة الصالحة الوحيدة لفهمه وهو الذي حكم أن هذا 
الشرع من عند الله . ومن آم الأبحاث المتعلّقة بالحكم على 
الأفعال والأشياء وأولاها وألزمها بياناً معرفة” ,من الذي 
برجم له اصدارٌ الحكم عليها : العقل' أم الشرع . لأن” ما ني 
الوجود من المحسوسات لا يخرج عن كونه أفعالا” وأشياء 
من صنع الإنسان أو أشياء ليست من صنع الإنسان › 
ولا كان الإنسان” يوصفه يحيا في هذا الكون هو موضع 
البحث » وكان” اصدارٌ الحكم متعلقاً به ومن أجله . فإنّه 
لا بد من الحكم على أفعال. الإنسان, وعلى الأشياء المتعلقة 
با » فمن هو الذي له وسحد ه أن يتصدر الحكم” على ذلك ؟ 
هل هر الله أم الائسان نفس ؟ وبعبارة أخرى هل هو الشرع 
أم العقل” ؟ لأن” الذي يعرّفنا أن" هذا هو حكم الله هو الشرع » 
1۴٦‏ 


والذي يجعل” الإنسان” يحكم” هو العقل » فمن الذي محكم 
إذا ؟ 


أما موضوع اصدار الحكم على الأفعال والأشياء فهو 
الحسن” والقبح لأن” المقصود من اصدار الحكم هو تعيين 
موقف الانسان تجاه الفعل »هل يفعله أم يتركه أم يتحير 
بِينَ تركه وفعله ؟ وتعيين موقفه تجاه الأشياء المتعلقة بها 
أفعالّه” هل يأخذاها أم يتركها أم حير بين الأخذ والترك ؟ 

١ : 2‏ 0 لو 9 ب ع الح 
وكل هذا متو قف عل نظرته للشيء هل هو حسن م قبح 
أم ليس بالمسن ولا بالقبيح ؟ ولمذا كات موضوع الحكم 
المطلوب هو الحسن” والقبح ء فهل الحكم” بالحسن والقبح 
هو العقل أم للشرع ؟ إذ" لا ثالث هما ي إصدار هذا 


الحكم ِ 


والحواب على ذلك هو أن” الحكم على الأفعال والأشياء 
إما ان يكون” من ناحية واقعها ما هو ؟ وإما من ناحية. 
ملاءمتها لطبع الإنسان وميوله الفطرية ومنافرتها ها › 
وإما من ناحية المدح على فعلها والذم على تركها أي 
من ناحية الشّواب والعقاب . فيكون” حكم الإنسان على 
الأشياء يتمثّل” بثلاث جهات : 


177 


من" حيث واقعها ما هو ؟ 
؟ امن" حيبت ملاءمتها لطبع الانسان ومنافرتثها له . 


۳ من" حييثة الشواب والعقاب أو المدح والذم . 


فأمًا الحكم على الأشياء من ناحية واقعها ومن جهة 
ملاءمتها الطّبع ومنافرتها له » فلا شك" أن" ذلك كله" 
إتما هو للانسان نفسه أي هو للعقل لا للشرع_ › 
فالعقل هو الذي بحكم على الأفعال والأشياء في هاتين 
الناحيتين ولا يكم الشرع ۴ آي منهما » إذ لا دحل 
الشرع فيهما . وذلك مثل : العلم حسمن * والتهل” ل 2 
فان واقعهما ظاھ” مته الكمال والنقص” » ومثل : 
الغريق حسن” وتركله يبلك" قبيح » فان الطبع ر 
لإسعاف المشرف على الملاك . فهذا وما شاكله يعودا 
إلى طبع الإنسان وفطرته وهو يشعر به ویدرکه » 
ولذاك كان اصدار الحكم على الأفعال والأشياء من هاتون 
الجهتين هو للانسان . فالحاكم” فيهما هو الإنسان” . أما 
الحكم على الأفعال والأشياء من ناحية المدح أو لنم ي 


e 


س 


الدنيا » رالثواب والعقاب عليها ي الآحرة فلا شلك" أنه 


لله ولاه" وليس للإنسادر أي هو الشرع _ » وليس للعقلٍ 2 
وذلك کحسن الإمان وقبح الكفر وحسن الطلاعة وقبح 
۸ 


المعصية وهكذا . والعقل هو إحساس”" وواقع ومعلومات" 
مايقة” ودمائ” . فالإحساس” جزة جوهرية من مقرنات 
العقل فإذا لم يحس” الإنسان” بالشّيء لا يمكن” لعقلم 
أن ينُصدرّ حكما عليه لأن” العقل” مقيد" حكمه علىالأشياء 
بكونها محسوسة” ويستحيل عليه اصدار حكم. على غير 
المحسوسات » وكوث الظام مما بمدح أو يذه ليس مما 
بحسه الانسان لأنه ليس شيا حس ‏ › فلا يمكن أن 
يعقل” » آي لا عکن للعقل اصدار حكم عليه وهو أي 
مدح الظلم أو ذمّه وإن كان يشعر الانسان” بفطرته 
بالتفرة منه أو الميل له ولكن” الشعور وحده لا يتفم في 
اصدار العقل حكمته على الشيء بل لا بد من الس . 
ولذلك لا مكنُ العقل. أن يصدر حكمه” على الفعل أو على 
الشيء بالحسن أو القبح » ومن هنا لا يحوزٌ للعقل أن 
يُصدرَ حكمَّدُ على الأفعال أو الأشياء بالج أو الذم” 
لأنه لا يتأتى له اصدارٌ هذا الحكم ويستحيل” عليه ذلك . 
ولا يجوز أن يجعّل” إصدار الحكم لاح والام ليوك 
الإنسان الفطرية لأن هذه الميول, تصدرٌ الى> م بالمدجر على 

ما بو افقنها وبالذم على ما يخالفها ٠‏ وق یک ما دوافقها 
ما يذه كالزنا واللواط والاسترقاق وقد يكون” ما 
الها ما يندع كقتال الأعداء والصّر على المكاره وقول 
الق ی حالات حقو الأذى البليغ . 

1۳۹ 


ولذلك كان جعل” الحكم للميول والأهواء خط محضاً » 
نه يحعل” الحكم” خاطتاً عخالفاً للواقع » علاوة” على أنه 
يكو الحكم' بالمدح والذم حسب الموى والشهوات وهذا 
لا يحور أن ينُجعل” للإنسانٍ اصدار الحكم بالمدح والدم » 
فيكون الذي يُصدرٌ حكمه” بالمدح والذم هو الله سبحاته 
وتعالى وليس الإنسان » وهو الشرع وليس العقل . وأيضاً 
فإته” لو شرك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأشياء 
بالمدح والذم لاختلف الحكم باختلاف الاشخاص والأزمانٍ 
وليس في مقدور_الإنسان أن يحكم عليها حكماً ثابتاً وا مشاهد 
المحسوس” أن" الانسان” يحكم” على أشياء أنها حسنة اليوم” 
ثم#” يحكم' العكس غداً . ويكون قد حكم على أشياء ألما 
قبيحة” ثم" يعود” فيحكم عليها نفسها أنها حسنة” » وبذلك 
يختلف الحكم” على الشيء الواحد ولا يكون” حكما ثابتاً 
فيحصل” الخطأ في الحكم » ولذلك لا يجوز أن يجعل للعقل. 
ولا للانسان الحكم' بالمدح والذام . وعليه فلا بد" ان يكون 
الحاكم” على افعال العباد وعلى الأشياء المتعلدقة بها من حيث 
المدح والذم” هو الله سبحاته” وتعالى وليس الإنسانة أي 
يكون الشرع وليس العقل” » هذا من حيث الد ليل” العقلي” 
على الحسن والقبح . أما من .حيث الدليل” الشرعي فإن” 
الشّرح اترم التحسين والتقبيح لأمره باتباع_ الرسول 
6 


(ص) وذم الهوى » ولذلك كان من المقطوع به شرعاً أن 
الحسن ما حسّنه الشّرع والقبيح ما قبّحه” الشرع من حيث 
الذم والمدح » والحكم” على الأفعالر والأشياء بالمدح والذم 
هو لتعيين موقف الانسان منها . فهو بالنسبة للأشياء يبين 
هل جوز له أخذاها أو حرم عليه » ولا يتصور غير ذلا 
من حيث الواقع . وبالتّسبة لأفعال الإنسان هل يطلب منه 
ان يقوم ا او يطلب منه ان برکها أو ع بين الفعل 
والترك . ولما كان هذا الحكم من هذه ابحهة لا يكون إلا 
للشرع لذلك جب ان تکون احکام افعال الإنسان واحكام 
الأشياء المتعلقة بها راجعة للشرع_ لا للعقل . 


الشرع أوالشيريَة 


يقال ني اللغة شرع الوارد يشرع شرعاً إذا تناو الماء 
والشرعة والشريعة في كلام العرب هي مورد الشاربة 
الي يشرعتها النّاس” فيشربون منها ويستقون والعرب لا 
لا تسميها شريعة حى يكون الماء عدا لا انقطاع له . 
8 ا = ر 2 ےا س 
والشريعة والشرعة اصطلاحاً: ما سن الله من" الدين 
وأمرَ به كالصّوم والصّلاة والحج والرّكاة والحهاد وسائر 
المُعاملات والعقوبات إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية . 
ومنه” قوله” تعالى ( ل جعلناك على شريعةٍ من الأمر »» 
وقرله تعالى ) لكل" حعانا منکم شرعة ومنهاجا ( قال 
ابن عباس : شرعة ومنهاجاً أي سبيلاة وسنّة” . فيكون” 
الرّابط هنا بين المعنى اللغوي وبين معنى الاصطلاح 
الشرع أن كلمة شرعة وشريعة ني اللغة تعى مصدر 
۾ وه 1 عي . و او e‏ 
الماع أي الينبوع الذي يتفجر منه الماء بدو انقطاع , « 


1۲ 


والماء هو أصل" الحياة وأساسلها» "كا أن" الشريعة” الكاملةة 
في المعتى الاصطلاحي هي مصدر التشريعم أي مصدر 
الدساتير والقوانين الي لا ينضب معينها وهيّ الخطوط 
العريضة الي تستنبط منها الاحكام” لعابعة جميع المشاكل 
الحياتية المتجدادة والمتعدادة في كل مكان وزمان كما أن" 
الدين الإسلامي هو المنهل” الأمثل” لعرفة مصدر الحياة 


سے ا ۱ 


وما قبلهاوما بعد ها. 

بعد هذا التعريف » وبعد هذه الأبحاث الدقيقة الواضحة 
المميزة الدامغة للعقل والشرع » سأقدم شيئاً من الاحكام المتعلقة 
بالحكم والاقتصاد والاجتماع هنبثقاً عن الشريعة الاسلامية 
يقابله شيء من الاحكام الي طبقت قدا وتطبق حديثاً والي 
حسنها وأقرها العقل . 
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مر 8 "a‏ 
السرية الإسلاميه 


لا تقع واقعة” ولا تطرأ مشكلة" ولا تحدث حادثة”, إلا ولا 
حك" . فقد أحاطت الشريعة الاسلامية بجميع_ أفعال الانسان 
إحاطة” ثامّة” شاملة” ء فلم يقح شيء في الماضي ولا يعترض” 
شي في الحاضر » ولا حدث شي : في المستقبل إلا" وله حكم” 
في الشربعة الاسلاميّة . قال الله تعالى « ونَرَّلَنًَا عليك” 
الكتاب تبياناً لكل" شيء » وقال تعالى « اليوم” أكملت لک" 
ديتكم » فالشريعة' لم نهمل' شيئاً من أفعال العباد مهما كان › 
فهي إما أن صب دليلا له بنص' من القرآن والحديث . 
وإمًا أن تضع أمارة ني القرآن والحديث تنبله المكلف على 
مقصد ها فيه وعلى الباعث على تشريعه لأجل ان ينطبق” على 
كل” ما فيه تلك الامارة” او هذا الياعث ولا مک شرعاً ان 
يوجد فعل” للعبد ليس له دليل” او أمارة تدل” على حكمه 
لعموم قوله « تبياناً لکل شيء 21 والنص> الصريح_ بان" 
الله قد أكمل هذا الداين”» فإذا زعم أحد” أن” بعض" الوقائم_ 
خالية" من الحكم الشرعي فإنّه يعي أن هناك شيئاً لم يبيئنه” 
It‏ 


الكتاب وأن” هذه الشريعة لم يكملها الله تعالى بدليل وجود 
فعل لم يذ كر حكمه فهي شريعة ناقصة" . هذا الزعم 
معارض” لنص القرآن ٠‏ ولذلك يكون زعماً باطلاة حى لو 
وجدت أحاديث عن الرّسول (ص) تتضمّن” هذا المعنى 
أي وجود” بعص أفعال العباد ل تأت الشمريعة” بحكم لهء فإن 
مثل” هذه الأحاديث ترد دراية لمعارضتها لنص” القرآن 
القطعى الثبوت والدلالة لأن آية ١‏ تبياناً لكل شىء » وآية” 
وأكبلت لكم دينكم 0 قطعية” الثدوت » قطعية” الدلالة » 
فأي خبر آحاد يعار ضها رو دراية ولهذا لا عق لسلم 
بعد التفقه ني هاتين الايتين القطعيتين ان يقول بوجود واقعة 
واحدة من أفعال الانسان ل يبن الشترع لما محل” حکم 
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الرملة 
الرولِةَ - ج خم الأرضِ والسعب وَالاكير 
ترادو ویر عة 
هقز مطاطة الفتوف » وفايسة بتر إل 
وهی تول ن لماع والأف راد جح شوونه ووس الهم 
وهم سورت الذولة 
كَأنًا الوك فيا برشرم 
فيممَيكدَة الشف يق اللكرع » وج طيقسة لسَبدِيل 
وض لوعن السَمَاعَةَسْوُوءها وَوَسَإئْلْهَا ولامند في شؤُورٍ الِمّرْه 
ناتالز شؤونه»والضاية في الج لار ليست الُولة 
پل ھی روان الو سبحا وتال 
را لول فا اما ع اساي 
في علو ينكان لزي الأرع : نية أي »خرنية ااك 
خيٌة الميقيكة رة اة 


0 ان س ا 8 ك ا 
وَإذَا تست هزه بيات فلاح للدولة أن محل 
۰ ل 

ف شووت احد 


۳ 


الما 

والد ر اسلا وما أوعقيكة قليكة ينبو" و نها نامء 
وار کٹ الترت موالزڪر السا بی النی ليده 
قيعة بقيكة الأنكارالذعكّة . 
0001 كيف التنشذهو : فطكرة وطيية . 
والنڪرة : الق e‏ مشا الاشتانمٹل ڪام اَي 
والإلجارة والإرث وَالروح الط لات الح .. الاك سه 
والطييّحة: هنبا م لفك و ونا المنضر)ت »والياة ارم 
وللجهاد و كدي ڪت حملا عو ّ م 
فالمابقيّة وجدَّت شتفي الإبشكرة وَامحاففلة عَليَها. 

وأما امير 
فهي القاعدة الفكرية : فالتصديق والتكذيب محصلان على اساسها 
وهی تمان للاینتان وج هة تظ رف یاو وع اتب جي 
الأنظيعة الوّى يمنت دها. 
وتال نا الروت لاا م وجو ر ا ممل بإالطل تالق 
اتا ات اون رک زر ار بال يتاحت الآلب. 
اذا لرهودواللممل الطييعة ت تہ جي انڪ ا ا 
اليكل وها انك انا خيساليكة : فيكون العمل بالطرييتة صو 


.- 2 ل حمل 


صرورهة ٥ا‏ وھ ا ا6 رادا اليتتاء والمكزة 


وللا الاشلاعا شك ومر لا شما 
مقا وسلا ا لاع مرو مشو ة اللخ ةامر 


1¥ 


اذ وعصي ب 
اللامة وسيب وطيعها 


اللغة هى عبارة” عن الألفاظ الموضوعة للمعاني . فلم 
کانت دلا الألفاظ على المعاني مستفادة” من وضع الواضع 
كان لا بد من معرفة الوضع م معرفة دلالة الألفاظ . 
والوضع هو تخصيص” لفظ بمعى > ومتى أطلق التفظ فهم 
المعنى ؛ وسيب وضع_اللغة هو أن" الانسان محتاج إلى غيره 
من أبناء جنسهٍ لته لا يستطيع أن يستقل” بما يحتاج إليه في 
المعاش والغذاء واللباس و السكنِ والسلاح إبقاة للجسد 
وصوناً له من الجر والبرد والاعتداء ولذلك كان لا بد“ 
له من الاجتماع مع غير من بي الإنسان » ومن هنا كان" 
اجتماع الإنسان بالإنسان أمراً طبيعيآ . فالإنسان” اجتماعي 
بطبعه > وهذا الاجتماع بن الناس لا يم فيه التعاون إلا 


- 


بأن يعر ف كل منهم ما في نفس الآخخحر ء فاحتيج إلى شيء 
يحصل” به التعريف . ومن هنا جاء وضع اللغات لأن” 


8 
۱ے 


هذا التعريف لما ني الذّهن لايم إلا باللفظ أو الإشارة 
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أو المثال . واللفظ أفيد من الإشارة أوالمثال لعمومه 
الافظ يشما ” الموجودات » محسوسة” ومعقولة” » ويشمل 
المعدومات » ممكنة” أو ممتنعة” » لإمكانية وضع اللفظ بإزاء 
ما ريد من تلك المعاني » بخلاف الإشارة » فانه لا يمكن 
وضعتها إزاء المعقولات ولا الغائب ولا المعلوم » وبخلاف 
المثال فاته بتع أو يتعسر” أن بحص" لكل شيء مثال” 
يطابقله” » لان الأمثلة” المجسّمّة” لا تفي بالمعدومات . وأيضاً 
فإ النّفظ أيسر من الإشارة والمثال ٠‏ لآن” الفط مركب 
من الحروف الحاصلة من الصوت » وهو يحصل من 
الإنسان طبيعياً » فكان” ااذه وسيلة للتعبير عما ي النفس 
أظهر وأولى . ومن هنا كان سبب الوضع للّغات هو التعبير 
عما في النفس » وكان موضوعها هو الألفاظ المركبة من 
الحروف واللفظ قد وضع للتعبير عا في الذ هن ولیس 
للماهيّة » فهو غير الفكر . فالفكر هو الحكم” على الواقع . 
إذ الفكر عبارة" عن تقل لواقم بواسطة الإحساس إلى 
الذ هن ص معلومات سابقةٍ تف هذا الواقع ؛ بحلاف اللفظ 
فاته" م يوضع لدالالة. عل حقيقة الواقع. ولا على الحكم 
عليه ر مل وضع لتعبير عما بي امن > سوا طابق” الواقم 
أم خالفه . لان إطلاق اللفظط دا مع المعاني الذ هنية دون” 
الحارجية . فإنًا إذا شاهدنا شيا فظننا آنه قلم فأطلقنا عليه 
1۹ 
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لفط القلم » فإذا َتنا منه” وظنناه” ملعقة” أطلقنا عليه 
لفظة الملعقة » م إذا دنونا منه ظننا أنه سكين أطلقنا 
عليه لفظ السكتين ؛ فالمعى الحارجي لم يتغير مع تغير 
اللّفظ فدل على أن" وضع الألفاظ ليس للواقع الحارجي بل 
للصورة المنطبعة في ذهن الإنسان » وأيضاً لو قلنا سمير 
جالس” ووضعنا الألفاظ لوس سمير الموجود في اللخارج ) 
ل ورقف سمي أو مى أو نام فدل على أن الوضعم 
يس" للحقيقة القامة وإنّما هو تبي عسا في اللسعن . 
فالألفاظ وأضعت ليفيد الوضع التسب الإسنادية او التقيديئةة 
أو الاضافية بين المفردات يضم" بعضها إلى بعض كالفاعلية 
والمفعولية وغير هما » ولإفادة معاي المركبات من قيامِ 
وجلوس » فلفظ « سمير جالس” ٠‏ مثلا »> وضع ليستفاد 
بو الإخبار عن مدلوله بالجلوس او غیرد 3 ولیس القصد” 
من" الوضع أن يمُستفاد” بالألفاظ معانيها المفردة الي تتصور 
تلك المعاني بل القصد من وضع اللفظ إفادة السب 
ليحصل التعبيرٌ عما ني الذّهن . 

وأمّا وضع اللّغات فهو أن" اللغات كلها اصطلاحية” فهي 
من' وضع الناس ولَيْسّت من وضع الله تعالى » واللّغة” 
العريية كسائر اللّغات وضعها العرب واصطلحوا عليها 


١ 


فتكون” من اصطلاح_ العرب وليست توقيفاً من اللو سبحائه” 
وتعالى . وأمنًا قولّه تعالى : « وعلم ادم الأسماء كلها » 
فإن" المراد مسميات الأشياء لا الّغات» أي عدلّمه حقائق 
الاشياء ونخحواصّها أي أعطاه المعلومات التي يستعملها الحكم 
على الأشياء الي يبُحسها فإن” الإحساس بالواقع لا يكفي 
وحلاه لحك عليه وإدراك حقيقتهء بل 33 من 
معلومات سابقة يقس بواسطتها الواقعم . وأما تعبير القرآ, 
الكريم_ بكلمة الأسماء فإنه قد أطلق” الاسم" وأراد المسمى 
كا يدل" على ذلك لواقع ؛ ٠‏ فإن” ادم عرف الأشياء ولم يعرف 
الغات > فكل ما یعرف ماهیته ویکشف عن حقيقته هو 
محل" التعليم_ والمعرفة » واللغة” نما هي وسيلة" للتعبير. ليس 
إل » فسياق الآبة يدل على أن” المراد من كلمة «الأسماء 
كتها » المسمّيات أي التائ واللحواص” . وأممًا قوله” تعالى: 
«ومن آياته اختلاف ألستَيكيئ أي لغانكم' فلا دلالة 
فيه على أن اللغات من وضع الله تعالى لأن معى الآية : 
ومن الأدلّة على قدرة الله كوتكم تختلفون في اللغات 
وليس معناها كون الله سبحانه وتعای قد وضع لغات مختلفة” 
إذ لر كانت اللغات توقيفية عن الله عز وجل للَز م5 
تقد م بعثة الرّسل” على معرفة. اللغات حى يعرفوا الناس” 
النّغة” الي وضعها الله ثم بعد ذلك يبلخهم الرسالة » 
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e‏ ۳ . وو 
لک البعثة” متأحرة" والدليل” على هذا قوله تعالى : « وما 
أَزْسَلْنَا من رسول ل بلسان قَوْمِهه وبهذا بت 
أن اللغة ليست توقيفيّة” عن طريق الواحي أي من وضع 


1o 
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لم يشتمل القرآن” الكريم على كلمة واحدة غير عربية 
مطلقاً بل كله عربيٌ. والدليل” على ذلك قوله تعالى : « إن 


س سو ل 
a‏ ۵ 


وقوله” « وما أرسلنًا من' رسول إلا" بلسان قومه » فاو 
اشتمل” القرآن' على غير الدّغة العربيّة لكان” عالفاً هذه 
الآيات » ويكون الرسول” (ص) قد أرسل بغير لسان, 


38 ۾ صا ال س ار 8 2 ٠.‏ 
فومه ¢ والقران بطلق على مجموعه وعلى جزع منه ع فاو 


- ص سمي 5 و e”‏ ا 2 
قرا ا عرديا ) وقوله د سان عري هبين ا 


کان جزء منه غير عر لما كان من القرآن » وأيضاً فإن 
الله تعالى يقول « ودر جعلناه قرآناً أعجمياً لقالرا لرل 
فصلت ايانه” ) . فنفى أن يكون” أعجمياً , 


وأما اشتمال” القرآن على ألفاظ مأخوذة من اللّغات 
الأخرى كاشتماله على لظ م المشكاة. ( وهي لفظة” هندية” 
وقيل” حبشية" وهي الكو » وعلى لفظ « القسطاس » وهي 
روميّة” ومعناها الميزان” » وعلى لفظ « الاسْتَبرق » ومعناها 


و 


الد يباج الغليظ > وعلى لفظ « سجيل » ومعناها الحجر من 
الطبن وهما لفظتانٍ فارسيتان فإِنّه لا يكون” بذلك مشتملا” 
على كلمات غير_عربية لان هذه الألفاظ قد عربت فصارت 
معربة 5 فهو مشتمل” على ألفاظٍ معرية. لا على ألفاظ غير 
عربيةر . واللفظ ا معرب عر . كالافظ الذي وضعته العرب 
سوا بسواء . والشرٌ الحاهلي“ قدر اشتمل على الفاظ معربة. 
من قبل أن يسل القرآن” مثل كلمة « السجنجل » عى 
المرآة في شعر امررىء اليس وغير ها من الكلمات عند 
كثير من شعراء المناهلية. . والعرب كانوا يعتبرون الدّفظة” 
لمعربة عربية” كاللفظة الي وضعوها سواء رسو اء . والتعريب 
ليس أخذاً للكلمة من اللغات الأخرى كا هي ووضعها 
في اللغة. لعي بل اتعريب أن ماع قط الأعجمبّة” 
بالوزن العري فتصبح عربية بعد وضعها على وزن الألفاظ 
العربيّة ٠‏ أو على حد” قوم على تفعيلة من تفعيلات اللغر 
العربية مثل أفعل وفعل” وفاعل وافتعل وانفعتل 
وغير ها . فإن وافقتلها ووافقت حروفها حرو اللغة العربية 
أخذوها ؛ وإن” م تكن على وزان التفعيلات العربية وم 
توافق أي وزد من وزان العرب حوروها بزيادة حرف 
أو بنقصانٍ حرف أو حروف وصاغوها على الوزن العري ؛ 
وكذلك يفعلون في حروفهاء فيحذفون احرف الذي لا ينسجم 
مع اللغة العربية ويضعون بدلا من حرفاً من حروفها حبى يستصبح 
جزءاً منها . فالتعريب هو صوغ الكلمة الأعجمية صياغة” 
lot‏ 


جديدة” بالوزن والحروف حى تصبح لفظة” عربية” فيوزنها 
وحروفها. 

وبمناسبة الحديث عن الألفاظ المعربة قد ير د سؤال هو: 
هل التعر 3 ا ا بالعر ب الأقحاح_ الذين وضعوا اللّغة” 
العرببّة ورويتت عنهم أم التعريب جائ لکل عربي ي کل 
عصر ؟ 

لواب على ذلك : التعريب جائ لكل” عرب“ في كر“ 
عصر على شرط أن يكون مجتهداً في اللغة العربيئة. . لان 
التعريب ليس وضعاً أصليآً وإتما هو صياغة” على وزن 
خصوص بحروف مخصوصة . هذا هو واقع التعريب » وأا 
الوضع فخاص” بالعرب الأقحاح_ وحدهمءولا جوز لغير هم 
لإته إيجاد” من شيء غير موجود من الكلام واصطلاح 
ابتداء فلا يصح إلا لأهل الاصطلاح » ولكن" التتعريب 
ليس إيجاداً لشيء غير موجود بل هو اجتهاد ي الشيء 
الموجود » وهو ليس اصطلاحا ابتداء وإتما هو اجتهاد" 
٤‏ ما جرى الاصطلاح عليه . فإن العرب قد حدادت 
اوزان اللّغة العربية وتفعيلاتها » وحدادت حروف العربية 
بحروف معيئة وعدد محداد » والتعريب هو صوغ لفظة 
من هذه الجر وف على وز ن من" الأوزان العربية . 
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ومن هنا كان جائزاً لكل مجتهد في ف اللغة العربية > فهو 
کالاشتقاق سوا بسواع . فالاشتقاق” أن تصوغ من المصدرٍ 
فعلا أو | سم فاعل أو اسم مفعولٍ أو غير ذلاك من المشتقات 
من حروف العربية وعلى استعمال المرب » سواء أكان” 
ما صغته قد قالته” العرب أم لم تقله . والمشتة“ لا حلاف ف 
جوازه لكل عار بالعربيتة ٠‏ فكذلك التعريب لات 
صياغة” وليس س بوضع ؛ وهذا فإن التعر يب ليس نخاص] 
بالعرب الأقحاح, بل هو عام لكل مجتهد باللغة العربية »> 
غير أنه" ينبغي أن بعلم أن التعريب حاص" باسماء الأشياء 
ولیس عاماً لكل" لفظ اعجمي. فالتعريب لا يدخ الألفاظ 
الد الة على المعالي ولا بل الد اله على الخيال ٠‏ وما هو 
خاص باسماء الأشياء ولايتصح غير ها مُطلقَاً: والعرب حين 
عربت إنما عربت أسماء الأشياء ولم بحر التعريب في غيرها . 
فإنهمبالتسبة للمعاني قد وضعوا الاشتقاق وبالنسبة للتخيلات 
والتشبيهات قد وضعوا المجا ولم يستعملوا التعريب إلا في 
اسماء الأشياء » ويدحل فيها اسماء الأعلام مثل” إبراهيم” . 
وهذا لا يحون التعريب إلا في أسماء الأشياء واسماء الأعلام. 
ولا يحور ي غير هما . أما غير" اسماء الأشياء وأسماء الأعلام 
فإن مجال” أخذ ها واسع في الاشتقاق والمجاز . فإن” الاشتقاق” 
جال" واسع لأخذ المعاني والتعبير عنها مهما بلغت من الكثرة 
والتنوع ٠‏ وكذلك المجاز جال" حصب لأحذ الميال 


۵ا 


والتتشبيهات والتعبير عنها مهما كانت . ومن هنا کان ازاماً 
على علماء التّغة العربيّة أن يُوجد'وا ألفاظاً جديدة للأسماء 
والمعاني الحديدة ولا مناص" لحم من إيجاد هذه الألفاظ 
الحديدة وإلاة وقفوا عن السير مع الحياة ومتطلباتها › 
ووقغوا عن بيان | حکم الشرع_ وقائم وأشياء لا بد من 
يان حكم الشرع _ فيها . واللغة” العر ب فسا انا 
تبقى ونحيا بالااستعمال فإذا وجدآت معان جديدة” فرورية 
لياق الأمة ولم توجدا في اللغة العربية ألفاظ"' تعر مها عنها 


انصرفت الأمة ' حتما إلى ةر أخرى لتعبارَ ا عمتا هو من 


كح 
ف 


ضرورياتها وبذلك” محمد" اة 5 مع الزمن ترك وتهجر. 


ومن هنا كان التعريب كالاشتقاق والمجاز ضرورة من 
ضرورات حياة اللّغة العربيتة وبقائها ولذلك لا بد من 
التعريب والتغة العربية” ليست في حاجة لأن يؤخ معى 
الفظة الأعجمية ويعبر عنه بلفظ يدل" على معنى مثلم 
بالعربيتة كما حاول المسلمون أن يفعلوا ذلك" » بل تح 
اللّفظة” الأعجميّة” نفسها وتنصاع على وزن عرير فما فعلوه 
من وضع كلمات قطار وسيارةٍ وهاتف ومقود وما شاكل 
ذلك عمل" كله خطأ” ؛ ويدل* على الحمود الفكري وعلى 
الجهل المطبق . فهذه آشياء وليست معاي ولا يلات 

jo¥ 


وتشبيهات فلا وضع لها اسماء لمعاني تشبهها ولا تنشتق” ها 
أسماء وإنما تؤخذ أسمائ ها الأعجمية” نفسها وتْصاغ على 
تفعيلة من تفعيلات العرب . فكلمة” « تلفون » كان يجب 
أن تو“ کا هي لان وزنما وزد ' عرني « فعاول ») ومنها 
عربون وحروفها كلها حروف عربية"” وكلمة ٠‏ كدون» 
وزنها عرليا « فعول » ومنه جهول ولكن” حرف © غي" 
موجودر في اللغة العربية نيوضع بدلامنت حرف وغ و يقال 
وغدون ۾ أو « ج ۲ فقال جدون ٠‏ فتصبح لفظة معر 
وهكذا . ومن هنا كانت الألفاظ الي وضعت لأسماء لأف 
الحديدة كالقطار والسيارة ونحوهما لا تعتبر من الفاظ 
اللغة العربيّة. طاتا لان“ اللفظ العريً هو التفظ الذي وضعه 
المرب الالال على معنى معين » فإذا حصلٍ اصطلاح للفظٍ 
وضعه العرب على مع م يضعوه له كان ذلك" حفيقة 
شرعية ّه” أو حقيقة” عدُرفيّة” وليس حقيقة” لغوية . 

والحقيقة اللغوية هي اللفظ تعمل" في ما وضع له 
ولا في اللخة > ولفظ المقودٍ وما شابهه” لم يضعه العرب 
بإزاء هذا المعى للدلالة عليه فلا يكون حقيقة” لغوية” ع 
وما أنه" ليس حقيقة” شرعية ” ولا حقيقة” عرفية ”ء فيكون” 
لفظا غير عري لأن” ألفاظ اللغة أ عربيّة لا تخرج عن هذه 
الثلاث . 


10۸ 


ية الموية والمييقة الوت 


الحقيقة الشرعية هي الافظ المستعمل” في ما وضع له اول 
في اصطلاح الشرع . والأسماء الشرعيّة مثل” الصلاة للأفعال 
المخصوصة » والصوم للإمساك المعروف إلى غير ذلك .. 
هي الأسماء اللي جاء بها الشرع . 

الحقيقة” العرفيئة” هي الدفظ المستعمل” في ما وضع له يعرف 
الاستعمال الذّخويّ . أي هي التفظة" الي التقلت عن 
مُسماها التغويّ إلى غيره للاستعمال العام" في اللغة بحيث 
هجر الأول » وهي قسمان : الأول : أن يكون الاسم 
قد ضح لى عام ثم“ يتخصص يعرف استعمال, هلر 
اللغة ببعض مسميّاته » كاختصاص لفظ الدابة بذوات 
الأربع عرفا ون کان“ في أصل الذغة. لكل ” ما دب على 
الأرضٍ فتشمل الإنسان” والحيوان ولكن” الاستعمال” العام” 
في الّغة خصّصها بذوات الأربع وهجر المنى فصارت 
حقيقة” عثرفية” نوي في المعنى الذي تُقالَس إليه 


10۹ 


الثاني : أن يكون” الاسم ئي صل اللغة بمعى م يشتهر في 
عرف استعمالهيٍ بالمعيى الخارج عن الموضوع اللغوي 0 
بحيث إنه” لاينقهم من الفظ عند اطلاق غيره كاسم الغائط 
فإِنّه وإن كان في أصل اللغة للموضع المتخفض من 
الأرضٍ غير أنه قد اشتهر ني عرفهم بالحارج المستقدرر 
من الإنسان » حتى إنه لا ينهم من ذلك" اللفظ عند 
إطلاقه غير . فالحقيقة” الغوية” قد وضعها العرب فهي 
وضعية” والحقيقة” العرفيتة” استعملتها العرب فهيّ عثرفية” 
أي تعارف العرب عليها باستعمالهم لا . 

وأمًا أنه يوجد” لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات 
التي تخصهم مثل” اصطلاح_ النحاةر على الرفع والنصب وابخر 
فإنّه حقيقة” عر فيّة" خاصّة” وهي غير الحقيقة العرفيّة اللغويّة 
لان الحقيقة” العرفية اللغويّةة من العرب أنفسهم ٠»‏ وأما 
الحقيقة” العرفية” الخاصة” فهي ليست من العرب الأقحاح 
وإنّما تعارتفة عليها علماء كل علم للدلالة على معان معينة 
كعلماء المندسة والكيمياء والطب والاقتصاد وما شاكل” 
ذلك فكل ما اصطلح عليه علماء أي علم أو فن" في أي 
عصر هو حقيقة عرفية” خاصة" » وهي من اللغة العربية 
كالحقيقة العرفية العامة سواء بسواوء لأن” العرفية العامة 


11. 


قد استعملها العرب في غير ما وضعوها له واشتثهرت به 
فكانت عربيّة” لاستعمال العرب اء قهي كالوضعم من 
قبلهم وكذاك العرفيّة اللحاصة قد جرى الاصطلاح عليها 
من قبسل علماء العرب وعلى مسمع منهم وأقروه واعتير وه 
من الذّغة » بل استعملوها في معانيها الي وأضعت ا كاستعمال 
الحقيقة العثرفيّة .وكذلك هم استعملوا اللفظة في التّحو في غير 
ما وضعت له استعمالا” خاصاً في علم مخصوص فكانت لذلك 
عربيّة” كالذي استعملوه استعمالا عاماً وكالذي وضعوه. 
وما انطبق على العلوم الي وضعوها والعلوم الي أقروا 
استعمالها ينطبق” على كل علم من العلوم الحديثة » ومن 
هنا كانت الحقيقة” العرفيّة' اللحاصة عربيّة” كالحقيقة العرفية 
العامة سوا بسواء . 


وأمًا الحقيقة" القرعية' فتنقسم” إلى أسماء الأفعال كام 
الفاعل واسم المفعول والصفئة وأفعل التفضيل » كقولنا زيد 
مؤمن أو فاسق أو محجوج عنه أو أفسق من عمرو . وأما 
بالنسبة للحروف فإن” الحروف الشرعية لم تلوجد مطلقا لأا 
لا فيد وحدتها . ولأن” المعاني الي وضع كل حرف 
ليؤديها مح غيره مثل الباء للالصاق » واللاام للاختصاصٍ 
وما شاكل” ذلك" ل يوجد' في الاستعمال الشرعي نقل' لها عن 


إن الحكم -- ١١‏ 11 


معناها ٠.‏ لذللك لم تكن موجودة » وأمنا الفعل” نمو صلى 
الفتهر فإن" الفعل” عبارة' عن المصدر والزمان ٠‏ فإن كان 
المصدرٌ شرعيًا » استحال أن يكون الفعل إلا" شرعياً وإن 
كان لغويا فكذلك . 


11۲ 


یذوم الألناط اة 


ا 


إذا قيض لك أن تبحر في لختلك العربية » وتقف 
على مكنوناتها ء وتطلسع على مر الوضع فيها » والطريقة 
الي تمتى عليها الواضم في صياغة أصوها » وكين" أحسن” 
التفريم على تلك" الأصول مع مراعاة التناسب بين كل أصلٍ 
وفرعه : ل تملك نفسّك عن الإعجاب يذهسن العرب 
الشفئّاف الذي عرفة كيف يحول" الكلمات ابمامدة إلى 
حياة . 


- 
ك 


ولولا ظهور اختلال في بعض متون اللغة » واضطراب 
في اوضاعها لكانت الصلة بين المعى الحقيقي والمعى المجازي 
أسطع من جبين البدر في جوف الظلماء . ولا كتا ذرى 
في بعض الكلمات بؤناً شاسعاً بحيث كادات تنعدم” أيه" 
رابطة بين المعاني المختلفة للكلمة الواحدة ٠‏ وهذا أكبر 
دليل على أن" اللغة الي انتهت إلينا قد اعتورتلها أيدي 
التصحيف والتحريف والإفساد ٠‏ وبعد” أن تظاهرت عليها 


11۳ 


عوامل” العكجلمئة » وبعد أن تفرقت القبائل العربيئة” في 
جميع الأطراف حبى كادت تلحق” بشقيقاتها اللغات السامية , 
لو لم يحفسظ لها كيالما القرآن الكريم . 

وها حن نورد لك شيئاً من تلك الألفاظ الناطقة محكمة 
واضعيها . فقد قالوا : أسرف الرجل ماله : إذا بذره 


8ے صا ال 


وادفقه ف غير حاجة > وهو مشتق من السرفة وهي 


اراس ت سے 


د ويلبة” سوداء الرس سائرها حمر » تقح على الشجرة 
فتأكل ورقها وتفسدها . وقريب من هذا الى قوهم 
بذر ماله : إذا أفسداه وأتفقه إسرافاً » وهو مجارٌ عن 
قوم : بذر الحب إذا نره في الأرض وبذار الشيء إذا 
فَرقه» فكأن المبذر لاله يبدده ويره في الأرض حنى 
يضيم أو ياقطه عابر سبيل . 
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الاه وامعلومات 


المغاهيم : معاني الأفكار لا معاني الألفاظ : فاللفظ كلام 
دل على معان . قد تكون موجودة ني الواقع . وقد لا تكون. 
فالشاعر حين يقول : 
وأحنت أهل الشرّك حى إنه 


لتخافلك التطف الي م تخل 


س 


فإن هذا المعنى ني الشطر الأول موجود في الواقعم مدرك 
حسا . 
ولكن” المعنى ني الشطر الثاني غير موجود مطلقاً فهذه 


المعالني الجمل . ذه 3 وتنفسر ألفاظها . أما معى الفكر 
فيتلخص في أنه إذا كان هذا المعبى الذي تضمُنهُ اللفظ واقع 
يقع عليه امس" أو يتصوره ويلصداقه الذهن كشيء محسوس 
فائه يكون مفهوماً عند من بحسه ويتصوره ولا يكون منهوماً 
عند من" لا يحسّه ولا يتصوّره » فعلى المتلقني أن يسفلهم” معاني 


۱٥ 


الحمل. كا تدل” عليه من حیث هي » لا کنا يردها لافنظهاء 
وأن يدرك 2 ي نفس الوقت واقم هله المعافي ي ذهنه »> 
إدراكاً يتشخّص له هذا الواقم » حى نصح هذه المعاني 
مفاهيم . فالمفاهيم هي المعالي المد رك ها واقع ي الذهن . 
سوا كان واقعاً محسوساً في الخارج ٠١‏ أم واقعاً مسلماً به أنه 
مو جود تسليما من على داتع سوس . وما عدا ذلك من 
معاني الألفاظ والحمل لا يسمى مفهوما ؛ يل مجرّد معلومات؛ 
وتتكرن هلاه الفاهيم من رط الواقع_ بالعلومات أو من ربط 
المعلومات بالواقع . 

وأفكار الإسلام_ مفاهيم' وليست معاومات لمجرد المعرفة. : 
وکوا مام ها مدلولات واقعة” ي معترك الحياة » 
وليست جرد شرح _الأشياء الي يقدرض المنطقِ المجرد وجودهاء 
بل كل مدلول يدل عليه له وآ | يمكن للإنسان أن يضح اصبعه 
عليه سوائٌ كانت مفاهيم عميقة” يحتاج إدراكها إلى استنارة 
أو كانت ظاهرة يمكن فهلمها بسهولة > وسواء كانت 
سوسة” بالحواس كا معالحات والأفكار و الآأراء العامة 
أوكانت غيبيّة ؛ ولكن الذي أخبر نا عنها قد قطع العقل 
حساً بصدقه كالملائكة وابلددّة والنار ٠‏ فكلّها وقائسع 
ووجودة” لا مدلولات واقعة” ذهناً على شكل قطعي جازم . 


1٦ 


الولف 


الأصل في السّلوك هو الطاقة الديويئّة” . والطاقة” الحيوية” 
هي الغرائزٌ والحاجات العضويّة” » فهذه الغرائرٌ والحاجات 
العضو ف تدفم و تطلب الإشباع » فيقو 0 الإنسان. بالتحر ك 
بالقول أو العمل من أجل الإشباع . إلا أن" الذي يعيّن” هذا 
السلوك هو المنهوم وليس الفكر ققط . فالفكر لا بتر 
على السّاوك إلا إذا صداقه” الإنسان” وارتبط هذا التصديق” 
بالطاقة » فأصبح مفهوماً من مفاهيم الشتخص . فالقول” بأن” 
سلو الإنسان حسب مفاهيمه قول يقيني" » وغيرٌ قابل 

شلف » لان التصديق بالفكر إذا ارتبط بالطاقة لا كد 
أن يكون السلوك إلا بحسبه . إلا أن" هناك أفكاراً ارتبط 
التصديق بها بالطاقة ارتباطاً متيناً » حتى ليتصعبُ على 
التصديق بفكر آخخر أن يتزيلتها أو يزيل آثارها إلا بعد مرور 
زمنٍ . ني هذه الحالة يبقى الفكر غير متحوّل إلى مفهوم : 
أو حول تر“ مترجرجاً متقطعاً . وأكثر ما يكون” هذا في 
مفاهيم الأعماق ولذلك يحتاج إل معاناة أك وذمن أطول . 


1Y 


والفكر هو نتيجة” العقل وهو غير السلوك » والسلوك 
هو نتيجة” الطاقة وهو غير الفكرر » وإذاً فان التفكير غير 
الميل » وإن العقلية” غيرٌ النفسيّة . هناك طاقة تتطلب الإشباعة 
وهناك عقل يفكرٌ . وهما أمران متلفان » فإذا ارتبطا 
وحصل” سلوك” حسب الأفكار كانت الشخصيّة” . وإذا لم 
يرتبطا وظلا” منفصلين كانت هناك ميول" وكانت هناك 
أفكار ء إلا أن غالفة السلوك للفكر أكثر ما تكون ي بعضر 
الحزئيئات » ولا يدر ذلك على الشخصيّة وإنما يؤثر على 
بعضِ التصرّفات في بعض الأحيان . 

فقي خزوة بي المصطلتق تنادى الأنصار ضد المهاجرين 
وتنادى المهاجرون ضد الأنصار حين تح ركت يي الفريقين 
النعرة” العصبية . تي هذه الحالة انفصل السلوك عن الفكر 
مع أن" المفهوم” واحد عند الفريقين . إلا" أن هذا المفهوم” ني 
هذا الوقت لم يعد مفهوماً لآنه انفصل” عن الارتباط بالطاقة 
فتصرفة كل" فريق حسية ميوله لا حسبة أفكاره أي 
نخركت لديه مقاهيم" الأعماق » دون أن يؤثرٌ ذلك بشيء على 
شخصية الأتصار أو شخصية المهاجرين لأن الفريقين ما لبا 
ان عادا للمفهوم . وهكذاء فانقصال السلوك عن الفكر في 
14 


بعض الأحيان لا يتر على الشخصيّة . والقول” بأن” للانسان 
وجهتي نظر في الحياة قول" خحاطیء إذ لا يكون” للإنسان إلا" 
فكر أساسي' واحد” عن الحياة تحوّل” إلى مفهوم » فإذا جد 
فكر غيره فانه يبقى جرد فكر وليس بعفهوم . 
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TEC 2‏ جه 


عندما تتكوّن المفاهيم” من ربط الواقع بالمعلومات ء يتبلوو” 
هذا التكوين حسب القاعدة أو القواعد الي يجري عليها قياس” 
المعلومات والواقع » حين الربط » ثم توجد بذلك للشخص 
عقلية” تفهم الألفاظ والحمل ٠‏ لعدارك المعاني بواقعها 
امشخص وتصدر حكمها عليه , 

فالعقلية إذآ هي الكيفية الي يريط فيها الواقع 
بالمعلومات ٠:‏ بقياسها إلى قاعدة واحدة أو قواعد معينة ؛ 
ومن هنا يأتي اعتلاف لعقليسّات كالعقلية الاسلامية » والعقلية 
الشيوعية » والعقلية الرأسمالية » والعقلية الفوضويّة » والعقليّة 
الرتيبة . 

النفسية : هي الكيفية الي محري عليها إشياع الغرائز 
والحاجات العضويئة » وبعبارة أخرى هي الكيفيئة ابي ترط 
فيها دوافع الإشباع بالمفاهيم » فهي مزيج من الارتباط الحتمي 
الذي يجري طبيعياً في داخل الإنسان » بين دوافعه والمفاهيم 
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الموجودة لديه عن الإشباع » مربوطة” بمفاهيمه عن 
الحياة . 
الشخصية : ومن هذه العقلية والنفسية تتكون الشخصية » 
فالعقل أو الإدراك » وإن" كان فطرة” » ووجوده حتمي 
لدی کل إنسان ٠‏ ولكنه تكوين” بحري بفعل الإنسان . 
والميول” لإشباع_ الغرائز. والحاجات العضوية » وإن كانت 
فطرية” في الإنسان » ووجودها حتمي لدی کل إنسان > 
ولكن التكوين النفسي محري بفعل الإنسان » فإن"' كانت 
هذه القاعدة” أو القواعد” الي يجري عليها تكوين العقلية 
هي نفس القاعدة أو القواعد الي يجري عليها تكوب ن يةه 
فقد وجدت عند” الإنسان شخ“ متميازة” بلون,ٍ خاص ر 3 
وإن كانت القواعد النفسية منفصلة عن القواعل التي يجري 
عليها تكوين العقلية »› كانت عقليّة الانسان غير نفسيته » لته 
حينئذر يقيس ميولة على قاعدة أو قواعد موجودة ني الأعاق › 
فيربط دوافعة مفاهيم غير المفاهيم التي تكوّنت بها عقليّتُهُ 
فيصبح شخصية مختلفة متباينة ؛ أفكاره غيرميوله ٠‏ لأنّه يفهم 
الألفاظ وا لحمل »> ويدرك الوقاء ئع على وجه يختلف عن ميله 


للأشياء . 
1۷۱ 


الشخصية الاسلامية : عالج الإسلام” أعمال الإنسان 
الصادرة” عن حاجاته العضوية وغرائزه » بالأحكام الشرعية 
لمتبئقة عن هذم العقيدة نفسها » معابلحة” صادقة تنظم” 
الغرائت ولا تكيمها » وتنسقثها ولا تطلقها » وعلى هذا 
نجد أن" الإسلام” يكون الشخصية الإسلاميئة بالعقيدة. 
الإسلاميّة » فبها نتكون “عقليته” » وبها نفسها تتكون نفسيّته ؛ 
إن" جعل” الإسلام- مقياساً الجميع الأقكار عملي وواقعياً بجعل 
عند الإنسان عقلية” إسلامية” ونفسية” إسلامية” . وهما 
اللتان تجعلان مولهما كلها على أساس الإسلام ء فيكون” 
الإنسان” حينئذ بهذه العقلية وهذه النفسيئة شخصية” 
إسلامية پش النظر عن کونه عالاً أو جاهلا” ؛ لڳ“ 
كل من" يفكرٌ على أساس الإسلام » ويعل هواه تبعاً 
للإسلام يكون شخصية إسلاميئة” . والإسلام أمرٌ 
بالاستزادة من" الثقافة. الإسلامية » لتنمو هذه العقلية » 
وتصبح قادرة على قياس كل فکر من الأفكار »> ومر 
بأشياة ونهى عن أشياة لتقوى ملم النفسية : وتصبح 
قادرة على ردع كل ميل يحالف الإسلام ؛ ومن هنا يأتي 
تفاوات الشخصيات الإسلامية » وتفاوت العقليتات 
الإسلامية وتفاوت النفسيّات الإسلامية. . ولدذلاك” بسُخطى 2 
كثيراً أولئك الذين يتصوّرون” الشخصيّةة الإسلاميئةة بالا 
1۷1 


مَك" سماوي » فهم يبحثون عن الملك بين البشر » فلا 
يجدونه مطلقاً » بل لا جدوته في أنفسهم » فييأسون 
وينفضون أيديهم من المسلمين » وهؤلاء الحياليون” يبرهنون 
بتصوّرهم على أن" الإسلام” خيالي” » وأنّه مستحيل التطبيق 
مع أن" الإسلام جاء يطبق عمليًاً > وهو واقعي أي يعالج 
واقعاً لا يصعب تطبيقه وي متناول كل إنسان مهما بلغ 
تفكيره من الضعف ومهما بلغت غرائزه وحاجاته العضويئة من 
القوة » فإنّه يمكن له أن يطبق الإسلام على لفسه 
بسهولة ويسر ؛ المسلم عندما يطبق الإسلام على نفس 
يصبح » شخصية” إسلامية” » ويصبح مهلا“ للجندية 
والقيادة في آن واحدر » جامعاً بين الرحمة والشدة والزهد 
والنعيم » يفهم الحياة فهماً صحيحاً » فيستولي على 
الحياة الدنيا يحقها » ويتال الاآنحرة بالسعي لا . 

ولذا لا تغلب عليه صفة” من صفات عباد الد نيا » ولا 
يأخذاه” الموس الديني» ولا التقشّف المندي » وني الوقت الذي 
يكون سرياً يكون متواضعاً » ويجمع بين الامارة والفقه › 
وبين التجارة والسياسة » وأسمى صفة من صفاته أنه عبد 
لله تعالى خالقه وبارئه . ْ 


1 


ی سات 
۱ د۵ 
سے * ی 


اہر ماه ص 55 
والأمد مصدرالتلطات 


كرا 


إن نظريتي : السيادة للامة والأمة مصدرٌ السلطات هما 
نظربتان غربيتات ٠ن‏ نظريّات النظام الدبمقراطي » وقد 
ظهرتا في أوروبًا بعد الصراع الدامي الذي اجتاحها ني القرون 
الوسطى واستمر عدة قرون . ذلك أن أورويا كان يحكئها 
ملوك » وكانت تتحكّم في أوروبا نظرية" الحق الإلمي » وهي 
أن للملاك حقنآا إهيآ على الشتعب » فالملك بيده التشريسع 
والسلطان” والقضاء . والشعب هو رعيّة المللك فلا حق” له 
لا ني التشريع ولا في السلطة ولا في القضاء . والناس” بنظر 
الماك عبيد لا رآي هم ولا إرادة وإنما عليهم التنفين” والطاعة. 
وقد استيل” هؤلاء الملوك بالشعوب أيّما استبداد ‏ فضي الناس” 
في كل مكان وقامت الثورات » ولكن الملولك كانوا يخمدونها 
بالقوة. إا أن هذه القوة كانت تقضي على الثورات قضاء 
مؤقتاً » لأن الثورات كانت من الشّعب كله ولا سيّما العلماء 
والفكرين ٠‏ وصارت الثورات ثورات فكرية ينتج عنها 
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ثورات دموية » وببذه الأثناء برزت نظريّات متعددة للقضاء 
على الحق الإلحي الذي يدعيه الملوكُ » وكان من أهمئها النظريتان 
موضوع هذا البحث : « السيادة للأمّة والأمة مصدر 
السلطات » . لانهم رأوا أنه لا بد من إلغاء الحق” الاي الغا 
تامأ وجعل التتشريع والسّلطة للأمّة » فصار البحث بي أن 
الشعب سيد" وليس عبد وأنّه هو الذي يمختارٌ الحاكم الذي 
يريد » فتشأت نظريئتا : السيادة للأمة والأمّة” مصدر 
السلطات » ووجد النظام” اللحمهورئ نحقيقاً لذلك . 

أما نظريّة" السيادة فقد قالوا: إن الفرة بمللك” الإرادةة ويملك” 
التنفيل” » فإذا سلبت إرادتة” وصار تسييرها بيد غيره كان 
عبسداً » وإذا سير إرادته” بنفسه كان سيدا . والشعب 
يجب أن يسيّرَ إرادتسه بنفسه أنه ليس عبسداً للملك 
بل هو لح » وما دام الشعب هو السيد › ولا سيادة لأحد 
عليه » فهو الذي بلك" التشريع وهو الذي بلك التتفيذ . 

فالعبودية تعي ان يسر بارادة غيره» ولتحرير الشعب 
من العبودية لا بد أن يكون له واه حق تسر إرادته / 
له الحق” ان به القانون” الذي يريد : وأن يلغي أو بطل" 
الشرع الذي يريد . وقد شبت نيران ثورات التحرير 
ونيجحت » وأزيل” الوك وزال معهم التق الإفي الذي 


¥٥ 


كانوا يد عوته » ووضعتت نظرية « السيادة للأمة » 
موضع التطبيق »> وصار الشعب هو الذي يشرع » ثم وجدت 
المجالس النيابية تنوب عن الأمة بمباشرة السّيادة . ولذلك 
تسمعهم بقولون مجلس النواب سيد نفسه أي ليس عيداً » 
لأنه يمثتّل” الشعب » والسيادة” للشتعب . 


والسيادة” تعب تسيير الإرادة وتنفيذةها . إل" أن الشب 
إذا استطاح أن يباشر السيادة” بإيحاد وكلاء عنه لياشرة 
التشريع » فانه لا يستطيع أن ياش السلطة” بنقسه ع لذنك” 
لا بد أن ييب عنه من ياش" السّلطة” » فأوكل” أَمرُ التقية 
لغير الشعب » على أن يقوم” الشعب بإنابته عنه » فوجدات من 
ذلك نظرية” : الأمة” مصدرٌ السلطات . أي إنها هي الي تنيب 
عنها من يتولى السلطة” فيها » أي من يتوالى التنفيق” . والفرق” 
بين السيادة والسلطة > هو أن السيادةة تشمل” الأرادة” 
والتنفيذ” » أي تشمل تسيير الإرادة وتشمل القيام بالتنفيذء 
بخلاف السلطة فإنها خاصة" بالتنفيذ ولا تشمل” الإرادة . 
ولذلك” كان التشريع للامّة بواسطة نواب عنها » ومن 
هنا لا بقال” إن الأمة" مصدر التشريع . بل يقال إن التشريع 
للأمة لأنها هي الي تباشره' بنفسها . أمنا السلطة” فإن" الأمة” 
لا تستطيع مباشرتها بنفسها لتعذر ذلك عملي فكان لا بد أن 


كا 


نعلي التنفيل لغيرها ليباشره. نيابة” عنها » ومن هنا لم تكن 
السّلطة للأمة بل السلطة يباشرها الخاكم والقاضي بتفويض 
منها وإنابة عنها فكانت هي المصدر للسلطة 

وهذا الواقع للأمة ني الغرب من حيث كونتها سيدةة 
نفسها حالف واقع الأمة الإسلامية > فالأمة الإسلامية 
مأمورة بتسيير جميع اعمالها إباحكام. التترع . الل 
عبد" لله » لا يسيئر إرادته” ولا ينقد" ما يريد ء ونما قسير 
إرادته” بأوامر الله ونواهيه » وهو المتمد . ولذلك فالسيادة” 
ليست للامة وإنما هي شرع أما التنفيذ > آي السلطان” 
فهو وحده للأمّة » ولما كانت الأمة لا سطع مباشرة” 
السّلطان بنفسها كان لا بد لها أن تنيب عنها من يسباشره . 
وجاء الشرع وعيّن” كيفية” مباشرتها له بنظام الهلافة. » 
ومن هنا كانت السّيادة للشرع والسلطانٌ للامة . 


لن الحكم - ؟١ IW‏ 


ار 


لمخم 


خلق الإنسان وفيه غريزة حب البقاء » الي كان من 
مظاهرها التكتل” » لذلك كان اجتماع الناس طبيعياً » إلا أنَّ 
اجتماع الناس لا يجعل منهم مجتمعاً » وائما يجعل منهم جماعة . 
أما إذا نشأت بينهم علاقات لحلب المصالح ودفع المفاسد » 
فان هذه العلاقات مجعل” من هذه الجماعة مجتمعاً . ثم إن" هذه 
العلاقات وحدها لا تجعل منهم مجتمعاً واحداً » إلا إذا توحدت 
نظرهم الى هذه العلاقات بتوحيد افكارهم » وبتوحيد رضاهم 
وسخطهم » ثم انه يحب ان تتوحد معامتهم هذه العلاقات 
بتوحيد النظام الذي يعالحها » ولذلك كان لا بد” من النظر الى 
الأفكار والمشاعر والأنظمة عند دراستنا للمجتمع › لانها همي 
الي جعله مجتمعاً معيناً » له لون" معين . 

غير أن" الشيوعيين يرون ان المجتمع ممُؤلف من الوسط 
الحغراني ومن نمو السكان وتكائفهم»ومن اسلوب الانتاج. 
هذه العناصر الثلائة هي الي تكوّن” المجتمع في نظرهم ء 
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ولكتهم بعودون فينفون تأثيت اثنين منهما الو سط اغراي 
ومو السكان» ويقولون: ان القوة الأساسية الي تعحد د هيئة 
المجتمع وطابع النظام الاجتماعي وتقرر تَطَوَرَ المجتمع 
من نظام إلى آختر انما هي اسلوب الإنتاج فقط 

وأسلوب الإنتاج هذا بنظرهم مكون” من الناس » وادوات 
الإنتاج ومعرفة استخدامها. هذه الثلاثة جانب والحانب الآنى” 
هو علاقات الإنتاج . ويعتبرون الإنتاج دائماً في حالة. نغور 
35 وان تغير سر اسلو ا يؤدي بصورةٍ حتمية الى 


غير أله في المققة والواقعر : ان" المجتمع مؤلّف من ناس 
وأفكار ؛ ومشاعر » وأنظمة > ولا دحل للوسط الحغرائي 
فيه ولا الأدوات ٠‏ الإنتاج . 


وبيان” ذلك ان المجتمع هو مجموعة من النّاس ر تنشأ بينهم 
علاقات دانمة » ففرد زائل” فرد زائد” فرد الخ ... يساوي 
جماعة » أي ينشأ من هذه المجموعة من الافراد جماعة . فاذا 
نشأت بين هؤلاء الأفراد علاقات دائمة كانوا متمعاً واذا 
لم تنشاً ينهم علاقات دائمة ظلوا جماعة » ولا يشكلون” 
مجتمعاً إلا إذا نشأت بينهم علاقات . فالذي يجعل” مجموعة” الناس 

تشكل” مجتمعاً إنما هو العلاقات الدائممة فيما بينهم . 
1۹ 


وهذه العلاقات لا تنشأ إلا بدافم مصالحهم . فالمصلحة 
هي الي تُوجد العلاقة” . ومن غير وجود مصلحة لا توجد 
علاقة . فالناس” لقضاء مصالحهم يحتاج بعضهم إلى البعض 
الآخر » فتنشأ من قضاء هذه المصالح العلاقات » إلا أن" هذه 
المصالح إنما يعيشها من حيث كونها مصلحة أو مفسدة 
مفهوم” الإنسان عن المصلحة » فان رأى الشخص ان هذا 
الامرّ مصلحة نشأت العلاقة » وإن رأى ان هذا الأمر ليس 
مصلحة” لا تنشأ العلاقة . 

فالمسلم” يرى أن" بيه لغير المسلم فرساً ليربيح فيها مصلحة 
له » فتنشأ بينهما علاقة » ولكنه يرى أن بيعه خمراً ليس 
مصلحة له فلا يبيعه” فلا تنش بينهما علاقة . 

فالذي عنَيّن” كون الشيء مصلحة أو ليس مصلحة إئما 
هو مفهوم الشخص عن الشيء بأنّه مصلحة أو ليس مصلحة. 
والمفاهيم” هي معاني الأفكار » فتكون الأفكار هي الي أوجدت 
العلاقة . غير ان هذه الإفكار لا يكفي أن توجد” عند واحد 
ولا توجد عند الآحر › بل لا بد أن توجد عند الاثنين حى 
توجد العلاقة . فاذا كان أحد هما يرى أن هذا الأمرَ مصلحة 
والآخر يراه ليس مصلحة لا بمكن أن توجد بينهما علاقة . 
وعلى ذلك فإِنَّ وحدة الأفكار بين الناس لا بد منها حى 
توجد العلاقة بينهم . 
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غير أن" وحدة الأفكار وحدها لا تكفي لأن توجد 
العلاقات بل لا بد" أن تكون معها وحدة المشاعر » أي إن 
هذه المصلحة لا بد ان يسس الشخصان با حى توجد العلاقة . 
فاذا کان احد هما بسر مبا والاحر بسخط منها لا توجد 
العلاقة بينهما » بل لا بد أن تتحد مشاعرهما في النظرة إلى 
المصلحة من سرور وغضب وحزن وفرح إلى غير ذلك 
من المشاعر وإلى جانب اتحاد الأفكار . 


إلا أن وحدة الأفكار والمشاعر معاً بين الاس لا تكفي 
لان تو جد العلاقات بل لا بد أن تكون معها وحدة النظام الذي 
يعالحون” په هذه المصالح . فاذا كان أحداهما يرى أنَّ هذه 
المصلحة يجب ان تعالج بكذا ولكن الآتخر يرى أن تعالج 
بغير ما قال به الأول” لا تنشأ بينهما علاقة » ولا يتأتى ان تنشأ 
إلا إذا اتفقا على كيفيئّة معابهتهاء أي على النظام الذي يعابكامما 
به وحينئف تنشاً العلاقة . 

فيكون المجتمع هو الئاس وما يود بينهم من افكار 
ومشاعر وانظمة . وهذا فان المجتمع مكون” من أناس › 
وأفكار » ومشاعر » وانظمة . هذا هو واقع المجتمع كا 
يشاهد من مجرد النظرة اليه » وكا يشاهد” بعد التدقيقر 


الما 


فيه » وكا يشاهد" عند تحلیله إلى اجزائه الي يتكون منها . 
وعلى ذلك يكون” تعريف الشيوعيين بأن المجتمع مؤلف من 
الوسط الحغراني وتّمو السكان » واسلوب الإنتاج > 
مخالف لواقع المجتمع فهو خطأ محض . 


1A۲ 


إلى 
7و 


الُْجممالإشلائ ف الدينة 

حين قدم الرسول (ص) المديئة كانت تسكنها ثلاث -جماعات : 

١‏ -المسلمون من مهاجرين وأنصار وكانوا الكثرة الغالبة 

؟ -المشركون من الأوس واللتزرج الذين لم يسلموا وكانوا 
قلة بين أهلها . 

# م اليهود : وهم اربعة أقسام قسم منهم ني داخخل ال مديئة 
وثلاثة أقسام حارجها . 

أما الذين هم في داخل المدينة فبنو قيشقاع » والذين خخارجها 
بنو النضير » وهود خخيبر » وبنو قريظة . 

وقد كان اليهود” قبل" الإسلام مجتمعاً منفصلا عن المجتمع 
في المدينة » فأفكارهم ومشاعرهم متباينة والنظام الذي يحاون 
به مشاكلهم ليس واحداً » ولذلك لا يعتبر اليهود جزءاً من 
المجتمع في المدينة وان كانوا داخلها وعلى مقربة منها . 

وأما المشركون فقد كانت الأجواء الإسلامية قد اجتاحتهم» 


ما 


ولذلك كان خضوعلهم في علاقاتهم للأفكار وللمشاعر الإسلامية 
ولنظام الإسلام أمرأً حتمياً » حى ولو لم يعتنقوا الإسلام . 

وأما المهاجرون والأنصارٌ فقد جمعهم الإسلام واف بين 
قلوبهم »وجع ل أفكارهم واحدة ومشاعرهم واحدة » فكان 
تنظيم علاقاتهم بالإسلام أمراً بديبياً » ولذلك بدأ الرسول (ص) 
يقيم العلاقات بينهم على أساس العقيدة الإسلامية » ودعاهم 
ليتآخموا في الله أخوين أخوين » أخوة يكون لا الآثر الملموس 
في معاملاتهم وأموالهم وسائر شؤوهم . 


فكان هو (ص) وعلي بن ألي طالب ( ع) أخوين » وكان 
عمه حمزة ومولاه زيد أخوين » وكان أبو بكر وخارجة 
ابن زيد أخوين » وكان عمر بن الخطاب وعتبان بن مالك 


المزرجي أخوين » رضي الله عنهم جميعاً . وكان لهذه الأنحوة 
أثر في الناحية المادية » فقد أظهر الأنصارٌ من الكرم لإخوانهم 
المهاجرين ما يزيد هذه الأخوة قوة وتوكيداً » فقد اعطوهم 
الأموال والأرزاق » وشاركوهم في حاجات الدنيا ؛ وقد أنجه 
التجار للتجارة والزراع للزراعة . 


ھا . ل م لاعس 
وهكذا انصرف كل إل عمله »> وبمذا آقام الرسول(ص) 
المجتمع في المدينة على أساس ثابت صمد لدسائس اليهود 
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والمنافقين » وظل وحدة واحدة » فاطمأن الرسول.(ص) إلى 
هذه الوحدة ٠.‏ 


أما المشركون فقد خضعوا للحكم الإسلامي ٠»‏ ثم تلاثى 
وجودهم » فلم يكن لحم أثر في تكوين هذا المجتمع . 

وأما اليهود فامهم مجتمم' آخر قبل الإسلام . وبعد الإسلام_ 
ازداد التباين” بين مجتمعهم وبين المجتمم_ الإسلامي » ولذلك 
حداد الرسول (ص) موقف المسلمين منهم » وحداد لحم 
ما يحب أن يكون عليه وضعهم في علاقاتهم مع المسلمين ‏ 
فقد كتب (ص) بين المهاجرين والأنصار کتاباً ذكر فيه اليهود 
واشرط عليهم شروطاً » فكان الكتاب منهاجاً حددت فيه 
علاقات قبائل اليهود مع المسلمين » بعد أن حددت علاقات 
المسلمين ببعضهم » وبمن تبعهم على أسس واضحة يكون 
الإسلام فيها الحكم . فاطمأن الرسول (ص) عند ذلك إلى 
بناء المجتمع الإسلامي في المدينة . 


ما 


يقول الشيوعيون : إذا كنا نشاهد في مختلف أدوار تاريخ 
المجتمع أفكاراً ونظريات عتلفة عن تنظيم المجتمع > وآراء 
واوضاعاً سياسية متباينة » إذا كنا نمجد نحت نظام الرق 
هذه الأآفكار والنظريات عن تنظيم المجتمع_ » وتلك الآراء 
والأوضاع السياسية » بينما نجد غيرها ف ظل الإقطاعية » 
وغيرها أيضا ني ظل الرأسمالية » فتفسير ذلك ليس في طبيعة 
أو في خصائص الأفكار والنظريات » والآراء والأوضاع 
السياسية نفسها » بل في شروط الحيأة المادية للمجتمع ي تلف 
أدوار التطور في المجتمع . فالوجود الاجتماعي على حد” 
تعبير هم وشروط الحياة المادية للمجتمع هي الي تعين أفكار 
المجتمع ونظرياته وآراءه” واوضاعته السياسية . وقد كتب 
كارل ماركس في هذا الموضوع يقول : ليس إدراك الئاس 
هو الذي يحداد معيشتهم » بل على العكس من ذلك » أنّ 


كما 


معيشتهم الاجتماعية » هي الي تحدد إدراكهلم » . ومعى 
ذلك أن" مفاهيم الإنسان عن الحياة ليست هي الي تسيره في 
الحياة » بل الواقع الذي عليه المجتمع هو الذي يسيتره » لأنَّ 
مفاهيمه إنما هي انعكاس” لهذا الواقع . ومعنى هذا أن المغكرين 
ليسوا هم الذين ينهضون بالآمة » وإتما الواقع الذي عليه المجتمع 
هو الذي ينهض بها لآن" أفكار المفكرين انعكاس هذا الواقع . 
ومعى ذلك أيضا أن” التشريح لا يضعه الفقهاء والمشرعون 
لمعالحة الوقائع الى محصل ء وإتما الواقع الذي عليه المجتمع 
هو الذي يوجد التشريع 6 لأنه ينعكس عل أدمغة المشرعين 
فيشرعون التشريع » وان العلوم والمعارف إنما هي إنعكاسات 
لواقع المجتمع . هذا هو ما تعنيه النظرية الديالكتيكية من 
ناحية فكرية ومن ناحية تطبيق نظريتها في هذه الناحية على 
درس الحياة في المجتمع وعلى درس تاريخ المجتمع . 


غير أن الشيوعيين لما رأوا أن أثر الافكار والمفكرين ني 
المجتمع لا يمكن إنكاره” » فائهم اعترفوا بذلك » ولكنهم أولوه 
على شكل ينسجم مع نظريتهم في تطبيق الفكر على المجتمع » 
ولذلك قالوا : إنه من أقوال كارل ماركس 9 إِنْ معيشة الئاس 
الاجتماعية هي الي تحدد ادراكهم » » أي إن الافكار والنظريات 
الاجتماعية” والآراء والأوضاع السياسية” » ليس لا شألها 


AY 


واهميتها ني الحياة الاجتماعية » ويقولون نحن: لم نتكلم حى 
الآن إلاعن أصلٍ الأفكار والنظريات الاجتماعية والاراء 
والأوضاع_السياسية » وعن نشوا وظهور ها » فقلنا إنَّ حياة 
المجتمع_ الروحية” هي انعكاس لظروف حياته المادية . أما من 
حيث أهمية هذه الأفكار والنظريات الاجتماعية . وهذه الاراء 
والأوضاع السياسية هي من حيث دورها في التاريخ. فمادية 
التاريخية لا تنكر ذلك » بل إا على العكس تشير إشارة خاصة” 
إلى دور ها وأهميتها العظيمين في الحياة الاجتماعية ويي 
تاريخ المجتمع . وهذا يعي أنهم يسلمون بأهمية الفكر ع 
ولكنهم بعد أن يسلموا بذللك تراهم يرجعون إلى كونه نتيجة 
للحياة المادية » وليس هو الذي أثر في الحياة المادية » ولذلك 
يقواون : ١‏ إن الأفكارٌ والنظريات الاجتماعية والأوضاع 
السياسية” تتولد من المهمات العاجلة الي يضعها تطور الحياة 
الادية. المجتمع » ثم تؤثر هي نفسها » فيما بعد" » ني المعيشة, 
الاجتماعية » وني حياة المجتمع الادية بخلقها الشروط اللازمة 
لحل المسائل العاجلة الملحة في حياة المجتمع المادية وجعل 
تطور المجتمع إلى الأمام جمكنا » . أي إن الحياة المادية هي 
الي تعطي الأفكار ثم تصبح لهذه الأفكار أهميتها . فأهمية 
الفكر ليست آتية من أن الفكرٌ من حيث هو فكر يؤثر في 
المجتمع » بل آتية” من حيث أن امجتمع هو الذي أعطى 


مما 


الفكر » ثم صارت ذا الفكر الذي أعطاه المجتمع أهمية" في 
المجتمع » فيقولون : ,إن الأفكار. والنظريات الاجتماعيةة 
الحدياءة لا تبرن إلا عندما يضع تطورّ الحياة المادية للمجتمع. 
مهمات جديدة أمام المجتمع » لكنها إذا ما برزت أصبحت , 
قوة” ذات أهمية من الدرجة العليا » تسهل إنجازّ المهمات . 
الحديدة الي يضعها تطور الحياة المادية المجتمع وتسهل رثي 
المجتمع » وتبدو إذ ذاك خخطورة الدور الذي تقوم به 
الأفكارٌ والنظريات الحديدة” › والآراء والأوضاع السياسية 
الدديدة > من حيث هي قوة تنظيم وتعبئة ونحويل . 

وني الحقيقة إن الأفكارَ والنظريات الاجتماعية” ابحديدة 
إنما تظهر لأنها ضرورية” للمجتمع » فبدون عملها المنظم والمعبأ 
والمحول يستحيل حل المسائل العاجلة الملحة الي يقتضيها تطور 
الحياة المادية للمجتمع » . وببذا يتبين ان اعترافهم بأهمية 
الفكر ليس اعترافاً بأهميته في إيحاد المجتمع وتكوينه 
وجعله طرازاً خاصاً » وإنما اعتراف بن المجتمع هو الذي 
أنشأ الأفكار » ثم صار هذه الأفكار أهمية' من حيث تبي 
الناس ها واتخاذها وسيلة” للتنظيم والتعبثة » فتكون اهميتها 
عندهم ليس بالنسبة للمجتمع » بل بالنسبة لاعطائها للناس 
أما بالنسبة للمجتمع فهي فانجة" عنه » وليست موجدة له 
أو مؤثرة فيه . 

۱۸۹ 


على أن" المشاهد” المحسوس إن الشعوب والامم لا تنهض” 
إلا عندما يوجد لديها مفكرون يرسمون لما الطريق » وان 
الاشتراكية الماركسية نفسها أفكار وجدت لدى مفكر الاني ء 
فهي ليست من واقع روسيا والما لو لم يحملها لينين ويكون 
عليها حزياً سياسياً عقائدياً لم يوجد النظام الاشتراكي فيروسياء 
وهذا وحده” كاف ليدحض” القول“ بأن متشا الأفكار 
والنظريات والآراء السياسية هو واقع المجتمع وليس المفكرين» 
ويثبت أن الفكر هو اساس نبضة المجتمع_ وهو أساس” 
الأنظمة » وهو أساس' الآراء والأوضاع_ السياسية . 

وأبسط دليل على ذلك أن إلبحث عن منشأ الحياة العقلية 
ني روسيا حالبً وعن أصل_الأفكار_والنظريات والآراء السياسية 
فيها » إنما يكون” في الأفكار الماركسية وتفسيراتما وليس 
في حياة روسيا الخحالية » ولا في حياة مجتمعها حين قامت 
الثورة الشيوعية . فالفكر أساس” الأنظمة. وأساس" النظريات» 
وأساس الآراء السياسية » وهو الذي يغير المجتمع ء وهو 
الذي ينهضه أو يؤخّره » وهو الذي يكيف العلاقات على 
وضع مين »> وهو الذي يحداد للإنسان سلوكته” في الحياة . 

والحاصل” هو أن نظريةة الشيوعيين القائلة بأنَّ معيشة الناس 
الاجتماعية هي الي تحد”د” ادر اكهم باطلة” » لأن الواقم 
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إن الأفكارٌ الي يعتنقها الناس هي الي حددت معيشتهم » 
وبعلة الرسول ( ص ) خير دليل على ذلكءفإِنَ معيشة العرب . 
حين جاء الإسلام » كانت مناقضة كل المناقضة للأفكار 
الي جاء مها » وجاءت أفكار الإسلام » فحددت هي هم 
معيشتهكم » وأنَّ البلا التي فتحها المسلمون » كانت معيشة 
أهلها تناقض" أفكار الإسلام » ولكنها طبقت على المجتمعات 
الي فتحت كلها فغيرتها وجعلتها مجتمعاً واحداً » فمعيشة 
الفرس كانت خلاف معيشة الروم » ومعيشة الروم حلاف 
معيشة البربر > فجاءت أفكار الإسلام فغيرت الحياة المادية 
في كل هذه المجتمعات المختلفة » وجعلتها حياة” مادية” واحدة” 
فيها كلها . فهذا الواقم المحسوس أنّ الأفكار هي. الي غيرت 
الحياة المادية » أي هي حددت للناس معيشتهم » سواء حين 
نشأت هذه الأفكار » وذلك عند بعثة الرسول (ص ) يجزيرة. 
العرب » أو حين حملت هذه الأفكار وطبقت على الناس » 
وذلك بي الفتوحات الإسلامية . 


وأما القول بأن أهمية الأفكار محصورة في تبني 
الجماهير لما وتعبثتهم بها يسهل إنجاز المهمات الحديدة 
وليس في إيجاد المجتمع » فانّه خطأ » بأنّ أهميتها في 
كونها تغير المجتمع ولیس ي دقسسع الناس لتغييره 


15١ 


فقط . فالرسول (ص) نشأت عنده الأفكار بالوحي » فهو 
لم يأخذها من معيشته . ولا من المجتمع الذي كان يعيش فيه 
الاس الذين يعيش معهم . فهي الم تنشأ من الحياة المادية 
قطعً ؟ والناس” الذين تقبلوها في المديئة وطبقها عليهم لم 
تكن أهميتها في كونها تبنتها اللماهير الشعبية وعبشت يها هذه 
الجماهير ونظمت بها ضد القوى المتلاشية » وإتما أهميتها 
في آنا غيرت حياتتهم المادية" وغيرت طراز معيشتهم 
وأحدثت انقلاباً جذرياً في عقلياهم ونفسياهم وطريقة معيشتهم 
فأوجدت مجتمعاً جديداً . فأهميتها كانت في الدرجة الأولى 
في إيحاد المجتمع وليس في سوق الناس للنضال ضد القوى 
المخلاشية » فهي الي اوجدت المجتمع الإسلامي في المديئة 'م 
بعد ذلك كانت لا أهمية” في حمل هله الأفكار لئاس 
وتطبيقها عليهم » فهبي في كلتا الحالتين : في إنشاء المجتمع 
لأول مرة » وني إنشاء المجتمعم يكل بلد فتح . كانت 
أهميتئها ليس في تبي الناس ها فقط ». بل كانت في 
الدرجة الأولى في إيجاد المجتمع » فهي قد حددت المجتمع › 
وحماها الناس فطبقوها على أنفسهم » فوجد بها المجتمعم . 
“م حملوها رسالة” للناس ٠‏ قطبقوها عليهم ٠‏ ثم أوجدوها 
عندهم » فأهميتها في إيجاد المجتمع وتحويله وليس في 
تنظيم الناس فقط .. وبهذا يبطل” قول الشيوعيين إذَّأ 
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الأفكار والنظريات تتولد” من المهمات العاجلة الي يضعها 
تطورٌ الحياة المادية للمجتمع » ثم تؤثر هي نفسها في تسهيل 
المهمات الخديدة. الي يضعها تطورٌ الحياة المادية للمجتمع. 
وبطلان هذا القول بارزٌ من الواقع الذي دل على أن الأفكار 
هي الي أثرت ني المجتمع فأوجدته وحوالته » فكان تأثيرها 
ليس في أنها سهلت نحول المجتمع » بل بكونها أوجدته 
من الأساس . ودل الواقعم كذلك على أن هذه الأفكار اللي 
أثرت ثي المجتمع وحولته لم تؤخذ من حياة المجتمع المادية؛ 
ولم تتولد من المهمات العاجلة الي وضعها تطور الحياة 
المادية للمجتمع ٠»‏ بل جاء بها الوحي من عند الله . أي هي 
أفكارٌ من نخارج المجتمع الذي كان يعيش فيه الرسول صلى الله 
عليه وآ له وسلم » ومن خارج الحياة المادية المجتمع الذي كان فيه. 
وهذا دليل” كاف لنقض هذه النظرية من هاتين ابحهتين : 
جهة تولّد الفكر والنظريات والأنظمة . 


وجهة تأثيره وأهميته . 


من الحكم + مو 1۹۲ 


Pol e‏ م 
. 
2 مضا تمع 


وأخيراً ؛ كيف ينهض المجتمع ؟ 

إن" العلاقات لا تم م" إل إذا توحدت لمشاعر والأفكارٌ » 
واتفقت على نظام معين » فعند ذال“ تقوم العلاقات > 
ويتكون المجتمع ؛ ويتصبغ لصبغة معينة » لا من حيث 
المجموعة البشريّة” المكونة” من » بل" من” ححينثا الأفكار 
الي حملها هولاع اليش ٠‏ والنظام” الذي طبتق عليه" 
والأحداث الي حر کت مشاعر هم ؟ وعندئذ تكلم عليهم 
ولا بد قبل الحكم من إلقاء الأسثلة الا تية : هل الأفكار 
ابي يحملونما أفكار إسلاميئة أم لا + وهل الأحداث الي 
بر مشاعرّعم” إسلامية” ؟ وهل النظام” الذى يطبق عليهم 
إسلامي ؟ عند ذاك نستطيع أن نيجزم أن" هذا المجتمع جتمع 
إسلامي . وهكذا بالنسبة للديمقراطية ٠‏ وللاشراكيسة 
الشيوعيّة » وثي حال صبغة المجتمع بلون معين يكون 
قد حدادت أفكاره يكل ما يصدار عن ء وفي کل" 


الى س س 


ثى و سطيقه . وعلى هذا يكون” سلو که منبشقاً عن اعتقاده 
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ومفهو مه . ومن هنا رانا أن" العرب عتدما حل دوا 


أفكارهم بحدود الإسلام وصيخوا مهم بصبغته ) 

قد نيضوا نبضة بلغت حد ” الكمال ؛ وهكذا الغرب عندما 
حدد أفكاره »> حقق لهضة لأبنائه »> والأمر كذلك 
بالنسبة لروسيا ؛ فالنهضة إذا مرهونة" بتحدید الفكرر 
وتحديده” هو الذي قق النهضة . عندئل ينبثق السؤال” 
الآتي : أي محديد عقق هضة" صحبحة” ٤‏ وابمواب : 
كل تيدر مبي على الفطرة. الإنسانية ؛ قلق نبضة” 


دة" . 


من" ينظر اليوم إلى أوضاع العام الاسلامي» ولا سيما 
البلاد” العربية” » يجرم” بعدم وجود أبّة نمضة » لآن المجتمم 
مشوّش” كل" التشويش » ولا يستطيع أحد” أن يحرم بأن 
المجتمع ديمقراطي أو اشتراكي أو إسلامي » مع أن" جل 
أهله من المسلمين » لأن الأفراد يدينون بالإسلام ويحكمون” 
نظام دبمقراطي ويدعون إلى الاشراكية . 


والمفروض” على الموجّهِين التوجيه الصحيح وتنقية الأجواءء 
وفيادة الحيل الصاعد »© ي الطريق القويم » هؤلاء الموجهون” 
يقرونة التشويش » فيّصد رون كتنبا » ويلقون” محاضرات 


56 


نحت عنوان : الاشتراكية في الإسلام والديمقراطية” ي 
الإسلام ع وما أشبه . 


ومن" هنا كانت البلا الإسلامية بعيدة” كل البعدر عن 
انهضة » لألما تركت إسلامها وم تعمل" بالاشتراكية 
أو الديمقراطية ؛ وبهذا المزج والتعقيد › تراهم" لا 
بعر فون متى يبدأون” » وإذا بدأوا بشيء لا يعرفون كيف 
ينتهون” . 


© # ا # 
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الأشدافة العَايًا لمان الحم الإشلايئ 
أو 
الأعمدة الثمانية الي يقام عليها هيكل المجتمع الاسلامي بحيث 
إذا فقد أحد الأعمدة سقط اليكل بر هته 


ليست هذه الأهداف من وضع الإنسان » بل هي من 
أوامر الله ونواهيه وهي ثابتة” لا تتغير ولا اا 4 تحافظ 
على نسل الإنسانر ( بفرض حدة الزنى ) » وعلى العقل (حد” 
شارب اللحمر ) > وعلى الكرامة الإنسانية ( حد القذف) ع 
وعلى نفس الإنسان ( عقوبة قتل العمد) » وعلى الملكبة 
الفردية ( حد السرقة) > وعلى الدين (حد المرتد ) ء 
وعلى الأمن (حد قطاع الطرق ) » وعلى الدولة (حد” أهل 
البغي ) . 

ووضع للمحافظة عليها عقوبات صارمة” . والمحافظة” على 
هذه الأهداف واجب › ا أوامرً ونواه من الله لا 
على أساس آنا تحقق” قيتماً مادية . كا أن” الإسلام” عي 


1۹۷ 


بالفرد باعتياره“جزءاً من هذه الجماعة غير منفصل عنها بحيث” 
تۇ دي هله العناية للمحافظة على الحماعة » و ع في نفس 
اوقت بابمسماعة » لا بوصفها كلا ليس له أجزاء بل" 
بوصفها كلا مكونا من أجزاء » هّم' الأفراد” » بحيث تؤدي 
هذه العناية” إلى المحافظة على هؤلاء الأفراد > كأجزاء ؛ 
قال (ص) : « مكل القائم على حدود الله والواقع فيها 
ككمتثل قوم استهتسوا على سفينة فأصاب يضم 
أعلاها وبتعضهتم" أسفتها فكان الذين” أي أسفلها 
إذا استقوا من لاء مروا على من فَوْفهم' » فقالوا : 
لو أنا خرقنا في تصيبنا خترفاً ل نؤذ من" فَوقتَا »› 
فان“ تركوهم' وما أرَادوا هلكُوا جميعاً » وإن' 
أخمداوا على أيديهم' تجا وتجوا جميعاً » . 


HOR ¥ 


۸ 


العقوراث ف الإسلام 


شرع الله العقوبات في الإسلام زواجرٌ وجوابر . أما 
الزواجر فلز جر الناسٍ عن ارتكاب الجرائم 6 وأا 
الوا فلكي تجير عن المسلم عذاب الله تعالى يوم 
القيامة . 

وکو العقوبات زواجر ثابت بنص” القرآن ؛ قال تعالى : 
1 ولک ي القصاص حياة يا اولي الألباب » فتشريع 
القصاص في الحياة معناه” أن” إيقاع القصاص هو الذي أبقى 
الحياة” ولايكون” ذلك في إبقاء الحياة » فمن”' وقح علي 
القصاص” ¢ فغي القصاصٍ ‏ موه له یات ¢ بل 0 من" 
شاهد” وقوع القصاصٍ . 


# ہس 


ا 


وهذه العقوبات لا يجوز أن توقع إلا" عن" ثبحت جريعته 
AF‏ ؛ ومعبى كونهسا زواجر أن ينزجر التاس عن 
ابلحريعة أي متنعوا عن ارتكابها . وابفريمة” هي الفعل 


۱۹ 


ی ا صل 


القبيح» والقبيح ما قتبحَه” الشر ع ولذللك لا يعتبر الفعل” جريعة 
الا إذا نص“ الشرع على أنه فعل” قبيح فيعتبر حينثلر جرة” . 

وقد بين الشرّع الإسلامي أن على هذه اللحرائم عقوبات 
في الآخرة والدنيا . أما عقوبة” الآخرة فاش" تعالى هو الذي 
يتولا ها ويعاقب بها المجرم ؛ فيعذبه يوم القيامة . قال“ 
تعالى : « يعرف المجر مون بسيماهم" فيؤخذ بالتواصي 
والأقدام » . وقال تعالى : « إن المجرمين ي ضلال وسعر ا 
يوم يسلحبون ي التار على وجوههم ». ومع أن 
الله أوعد المننبين بالعذاب إلا أن أمثرّ المذنبين 
موكول إليه تعالى إن شام عذ هم وإن شاء عفر لحم » قال 
تعالى : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
أن يشاء ٠‏ وتوبتهم مقبولة لعموم الآدلة . 

وأمًا عقوبات الدنيا فقد بيّتها الله تعالى في القرآن 
والحديث مجمّلة” ومفصلة » وجعل الدولة هي الي تقوه” 
بها . فعقوبة الإسلام الي بين إنزالها بالمجرم في الدنيا » 
يقوم بها الإمام أو نائبه ء أي تقوم” بها الدولة فيما وجب 
الحدود » وما دون الحدود من التعزير والكفارات . وهذه 
العقوبة ني الدنيا سقط عن المذنب عقوبة الآخرة وتجبرها 
فتكون بذلك العقوبات زواج وجوابر . قال“ رسول” الله 


(ص) : «تبايعوني على أن' لا تنش ركرا بالله شي 
ولا تشرقوا ولا ترنُوا ولا تقلدلوا أولادكم ولا تأنوا 
ببهتان تفترونه بین دكم وأرجلكم ولا تعصوا 
في معروف . فَمَن وقى منكم' فأجره على الله ومن" 
أصاب من" ذلك" شيئاً فعوقبة في الدنيا فهو كفارة له . 
ومن" أصاب شيعا ف 0022 فأمره” إلى الل إن" شات عاقبه 
وإن” شاء عفنا عنه » . 


۲۰۱ 


الإسثلام موي بيع الموأطيان 


يرى الإسلام أن الذين يحكمهم” هم وحندة” إنسانيئة” 
بغض" النظر عن الطائفة والحنس > فلا يشترط فيهم إلا 
التابعية” » لا توجد ني الإسلام الأقليئات ٠‏ بل جميع الئاس » 
باعتبار إنساني هم رعايا ما داموا يحملون التابعية » وكلهم 
يتمتع بالحقوق الي قررها الشرع › سواء أكان مسلا 
أو غير مسلم » وكل من لا يحمل التابعية يحرم من هذه الحقوق 
ولو كان مسلماً . 


هذا من حيث الحكم ورعاية” الشؤون . أما من -حيث تطبيق” 
أحكام الإسلام فانه يأخذ بالناحية التشريعية القانونية لا 
بالناحية الروحية > فاك ن الاسام ينظو ظا المطبق 
عليهم باعتبارر تشريعي قانوني » لا باعتبار دبي روحي . 

فالذين يعتنقون الإسلام يكون اعتناقهم' له واعتقاد هنم" 
به هو الذي باز مهم" مجميع احكامه » لن التسليم بالعقيدة 


٠ 


تسليم" مجميع الأحكام المنبثقة عنها » فكان اعتقاد هم 'ملزماً 
لهم يجميع ما أتت به هذه العقيدة إلزاما حتمياً . 

م إن الاسلام” جعل” المسلمين يجتهدون في استنباط 
الأحكام » وبطبيعة تفاوت الأفهام حصل الاختلاف في 
فهم الأفكار التعلقة بالعقائد وني كيفية الاستنباط » وفي 
الأحكام. والآراء المستنيطة » فأدى ذلك إلى وجود الفر ق 
والمذاهب . وقد حث الرسول (ص) على الاجتهاد وبّن أن 
الحاكم إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد” وإذا أصاب فله 
أجران اثنان . 

فتح الاسلام إذا باب الاجتهاد » ولذلك لى يكن عجيباً 
ان يكون هنالك اهل السنة والشيعة واللمعتزلة وغيرهم من 
الفرق الاسلامية » ولم يكن غريباً ان يكون هنالك الحعفرية 
والشافعية والزيدية” والحئفية وامالكية والحنابلة وغيرهم من 
المذاهب الإشلامية . وجميع هذه الفرق والمذاهب الإسلامية 
تعتنق عقيدة واحدة هي العقيدة الإسلامية » وجميع هؤلاء 
مخاطبون باتباع أوامر الله واجتناب نواهيه » ومأمورون باتباع . 
الحكم الشرعي لا اتباع مذهب معين . 

أما المذهب فهر معين” للحكم الشرعي يقلده غير المجتهد 
حين لا يستطيع الاجتهاد . هو يأخل هذا الحكم بالاجتهاد 

1.۳ 


إن كان قادراً عليه . وبالاتباع أو التقليد إن كان غير قادر على 
الاجتهاد . وعلى ذلك فإن جميع” الفرق والمذاهب التي تعتقد” 
العقيدة” الإسلامية تلطبّق” على أتباعها أحكام” الإسلام . 

وعلى الدولة ألا" تتعرض لهذه الفرق الإسلامية » ولا 
لاتباع المذاهب الفقهية » ما دامت لا حرج عن عقيدة 
الإسلام . والمسلمون مطالبون مجميع أحكام الإسلام » إلا 
أن" هذه الأحكام منها ما هو قطعي ليس فيه إلا رأي واحد 
كتحريم الربا ووجوب الزكاة » وكون الصلوات المفروضة 
حمسا » وما شاكل . 

وهناك أحكام” وأفكار واراء قد اخحتلف المسلمون ي 
فهمها . فهمها كل مجتهد خلاف فهم الآخخر » مثل صفات 
الحليفة وإجارة الأرض » وتوزيع الإرث وغير ذلك » فهذه 
الأحكام” المختلف فيها يتبنى الحليفة رأباً منها فتصبح طاعته 
واجبة” على الجميع . 

ولكن العبادات لا يتبنى اللدليفة منها شيت لأن تبنيه في 
العبادات يجعل المشقة على المسلمين في عباداهم » ولذلك 
لا يأمر برأي معين ني العقائد مطلقاً » ما دامت العقيدة 
الي يعتقدونها إسلامية » ولا يأمر بحكم معين في العبادات 
5" 


ما عدا الزكاة . ما دامت هذه العبادات أحكاماً شرعية » وفيما 
عدا ذلك يتببى في جميع المعاملات » كالإجارة والبيع والنفقة 
والشركة الخ .. 

ولي العقوبات جميعها من حدود وتعزير . 

نعم » إِنَّ الخليفة ينفذ أحكام العبادات فيعاقب تارك 
الصلاة والمفطر ي رمضان » كا ينفذ سائر الأحكام سواء 
بسواء » وهذا التنفيذ هو واجب الدولة »لأن وجوب الصلاة. 
لیس جال اجتهاد ولا يعتبر تبني وإما هو تنفيذ حكم شرعي مقطوع 
به عند ابحميع » ويتبى لتنفيذ العقوبات على تارك العبادات 
رأياً شرعياً يلزم الناس بالعمل به » هذا بالنسبة للمسلمين . 


وأما غير المسلمين » فيتركون وما يعتقدون وما يعبدون ء 
فيسيرون في أمور الزواج والطلاق حسب اديامهم 6 وتعين الدولة 
هم قاضيآً منهم » ينظر في خخصوماتهم بي محاكم الدولة . أما 
المطعومات والملبوسات فَإمْهم يعاملون بشأنها حسب أحكام 

ص 2 و و ع 
دينهم ضمن النظام العام . وأما المعاملات والعقوبات فتنقذ 
على المسلمين وغير المسلمين سواء بسواء»من غير تمبيز أو تفريق 
على اختلاف اديائهم واجناسهم ومذاهبهم 6 فهم جميعاً مكلفون 
باتباع الاحكام والعمل بها . غير أن تكليفهم بذلك إنما هو 


1.0 


من ناحية تشريعية قانونية » لا من ناحية دينية روحية » فلا 
بر ون على الاعتقاد بها » لانهم لا يجبرون على الإسلام » قال 
تعالى « لا إكراه ني الدين » ونهى الرسول (ص) عن أن 
يفان أهل الكتاب في دينهم . 


۲ 


الارن الوماي 


القانون الروماني الذي عاش قروا وظل مند نشأة 
روما سنة ۷٠٤‏ قبل السيد المسح حتى سنة ۲٣۲‏ 
بعد السيكد المسبح امتيازاً خاصًا ووقئفاً بادىم الأمر على 
سكان مدينة روما ما" الأصليين” دون بفية للاتينيون 
في ما حول روما من منازل الايطاليين ولم يستطع بقية 
اللاتنينيَينَ أن يلتحقنوا بالوطتيّين الرومانيينَ في الحقوق 5 
بعد أن صدرّ قانون” جوليا ثي سنة 4١‏ قبل السيد المسبح 
وجعل” منهم استثناة في الامبراطوريّة . وأما الغرباء عن, 
العرق اللانيي: فما استطاعوا أن يلصبحوا وطنيين 
0 عنما سباطر الإمبر اطور كاراكالا وهو نفسه 
من” الغرباء فينيقي' سوري وليس بروماني" فأزالة يحكم 
سيطر ته هذا الغين عن الغر باء وأصدر في ذلك” سنة 1۲ 
بعد السيكد المسيح مرسوماً امير اطور يآ خاصاً جعل حق 
الاستفادة من القانون الروماني شاملا للجميع المواطنين ي 
الامبر اطورية على اختلاف اعراقهم من غير ييز ولا 


/ا. ؟ 


تفريق غير أن” هذا المرسوم” الامبراطوري ل تعش" أحكامه 
بعد أن طردت أسرة سيفير من” الحكم وهي الأسرة 
ابي ینتسب إليها كاراكالاةء بل إن" المصريئين أنفسهم 
ظلُوا في عهد كاراكالا" عرومين ما عدا مدينة الاسكندرية 
من” الامتيازات المعترف بها للوطنيين الرومانيين » وظل” 
القانون الروماني قائمآً على ما قامتْ عليه دولة” روما في الأصل 
من التمييز ما بين" الحاكم والمحكوم وبين الأشراف والطيقة 
الشعبية . بينما هن أول يوم طب الإسلام” ساوى بين 
جميع_ المواطنينَ على اختلاف أعراقهم' وطبقاتهم» والحديث 
الشريف ظل علا من أعلام. عدم التمييز_ العنصري وهو 
القائ ل ١‏ ل فغئل” لعتربي على أعلجمي ولا" _لأبيتض” 
على أسُود إلا بالتقوى » . 


١-8 
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ANZ تدصت‎ 5 


کے 


انون الاس فالتشرم روسان 


إذا امتنم المدين” عن دفع الداين وعن تقديم الششخص 
المحرر ليحل عله » أمرّ الوالي الدائن بسوق مدينم 
وحيسه ليه في سجنه الخاص” ويدوم هذا الحبس 
مد ستين يومآ» وللدائن الحق” أن يكبل مدينه” بالقيد 
أو بالاغلال » كا أنه فرض” على الدّائن أن يعطي مدينه 
نصف كيلو من الطحين على الأقل غذاء له كل يومء 
ويبقى للمدين حق” في أن يستجلب طعامّه من بيته . 
والغاي” من هذا الحبس في تلك المدة هو فتح المجال 
امام المدين للاتفاق مع الدائن أو ايجاد شخص من 
أصدقائه أو أقربائه ليدفم عنه الدّين” ومحرّره » ولذلك 
كان على الددائن أن يقود مدينه في هذه المداة. ثلاث مراتٍ 
متوالية إلى السوق في منتدى روما وهو يرسف في قيده 
وأن يعان” هناك بصوت عال مقدار الدين الواجب 


من الحكم - ١4‏ ۹ 


وذلك” إعلانآ لأقرباء المدين وأصدقائه كي يتدخاوا 
وينقذوه » واذا انقضت الستون” يوم ولم بتقدام أحد” 
ويتبرع بالدافم عنه” کان للدائني أن يقتل” المدين أو 
يبيعه كالرقيق وإذا تعد د الدائنون تُقطع ابلسفّة” بين الدائنين ! 
يقول” موئييه في كتابه الذي نشر ي باریس سنة ۱۹٤۷‏ : 
اتنا في الحقيقة أمام تشريع بربري يبرهن” لنا في قضايا 
المديئين العاجزين عن الوفاء عن قساوة لا رحمة فيها 
وتتضح هذ القساوة” الوحشية” اذا ما عرفنا أن" احكام” 
هذا القانون في المدينين العاجزين عن الوفاء تقضي 
باسترقاقسهم من قبل الدائن » وتعطي هذا الق" a‏ أو 
بتتلهم' ء وإذا تعداد الدائنون قله جميعا الق 


تقطيع جسم المدين إرباً إرباً وهو حي . 


* #*# ة#» 
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ابن اسف الام 
امفلس لغة” : هو الذي لا مال له ولا ما سد به 
حاجته » أي أنه وصل إلى حالة ليس معه فلس ” واحد” 


ص کے م 


فهر مّلس" . وهذا لما قال النى ( ص ) لأصحابه : أتدرون 
من المفلس” ؟ قالوا : يا رسو الله 2 المفلس” فينا من” 
لادرهم له ولا متاع . 

قال (ص) : لتيس ذلك المفلس” » ولكن” المفلس” 
من يَأتي يوم القيامة بحسنات أمثال العبال ويأني وقد 
ظَلم هذا ولَطَم” هذا وأخذ من عرض هذا » فيأخحذ 
هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي عليه شيء 
أخذ” من سيئئاتهم » فقولهمم' ذلك إخبار عن حقيقة. 
المفلس » وقول الني (ص) « ليس ذلك المفلس » لم 
يرد" به نفي الحقيقة بل أراد أنَّ ملس الآخرة أشدا 
وأعلظم' بحيث يتصير مقلس” الدنيا بالنسبة إليه كالغي . 

رە 


وامفلس” في عرف الفقهاء من دينه أك من ماله 


۲1۱ 


ومصروفه أكثر من مدخوله وسموه مفلساً ون کان ذا 
مال » لآن” ماله ممُستحق” المّرف في جهة دينه فكأته' 
معدو م . 

ومى لزم الإنسان ديون حالة لا يفي ماله بها 
فسأل” غرماؤه الحاكم الحتجثر عليه لرمته” إجابتشهلم, 
ويُستحب أن بعلن" الحجر عليه ليتجتّب الناس” معاملته” 
ا شي علي ينا بذاك ار سكم 

أحداها : تعلق حقوق الغرباء بعين ماله . 

الثاني : ممع تصرّفه بعين ماله . 

الثالث : أن من" وجد عيبن ماله عنده فهر أحق' 
بها من" سائر_الغترماء . 

الرابع : أن" للحاكم بيع ماله بالمزاد العلني > وإيفاء 
الغرماء . والدليل” على الحَجر على المفلس ما روي عن 
رسول الله (ص) أنه حجر على معاد ن جبل 
وباع ماله . وعن عبد الرحمن بن كعب قال : 
ر کان معاد بن” جيل من أفضل شباب قومه ول" 
يكن' يسك" شیا فم" برل" ینان“ حتى أغلرق 
ماله ني الدين » فكلم الني (ص) غرماءء » فلو 


1۲ 


ترك أحد” من أجل أحد لتركوا معاذآً من أجل 
رسول الله (ص) فباع لهم رسول” الله (ص) ماله حى 
قام” معاذ' بغير شيء . 

والمفلس' إذا ثبت للناس عليه حقوق” من مال > 
ببينة عدلر > أو إقرار منه صحيحٍ > بی كثل ما 
يُوجد” ل” وأنصف الغرماء” » ولا يحل أن يُسجن 4 
أصاد” > کا لاحل أن حبس" الدين اشير ملق 
لقول الله تعالى « وإن" كان” ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » ولا روي عن أي سعيد اللحدري قال : 
1 أصيب رجل” ي نمار ايتاعها في عهد رسول الله 
(ص) فكدُرَ دينّه فقال رسول” الله لغرمائه «خذاوا 
ما وجدتتم وليس” لكم' إلا ذلك . وروي أنه (ص) 
سم مال المفلس بين" الغرماء ولم يسجثه” أبداً , 
وقال علي أمير" المؤمنين (ع ) « حبس الرّجل فيالسجن 


ار ساس 


بعدما يعرف ما عليه من دين ظلكم" ( . وعن" عمر بن 


عبد العزيز رضي ا عن أت" قضى ني المفلس بأن 
رع ساس سار سه امم 3 . ھ لے اك 
هسم ماله سین الغرماء بتر ی درزقه 
الله" , 


ويقسم” مال الفلس الذي يوجد” له بين الغترماء 


ہے 


T1۳ 


بالخصص بالقيمة عل الحاضرين الطالبين الذيى” 
حلت آجال” حقوقهم” فقط ء ولا دحل م 


عاضر لا يطلب ولا غائ لم يوكل” ولا حاضير أو 
نبا لم يحل أجل" حقله ر ءطب آم لم يطلب » لأن” 


ےہ ار ج سے ا ا س اه 


0 جل حقه فلا حق له بعد » ومن 
لم يطلب فلا يازم أن" يب ما لم يطثبا. هذا 
إذا كان المفلس حي » اما الميت المفلس” فإنته” يقضى 

ل من حفر أو غاب ؛ طلتب آم لم يطلب ء 
ولكل ذي دين سوا کان حال آم إلى أجل مسمى ٴ 
لأن الآجال” كلها تحر بموت الذي له الحق” ا والذي 
عليه الحا . وإن اجتمعت على المغلس حقوق الله 
وحقوق” العباد فحقوق” الله تعالى مقدامة” ت“ على 
حقوق الناسٍ »> فيبدأ مما فرط فيه من زكاة أو كفارة » 
ويقسم ذلك على كل" هذم الحقوق بار صر 3 
يبد ی فیها شي ء على شيء . وكذلك” ديون” الناسٍ إن لم 
يف ماله مجميعها أختد خذ كل واحد بقار ماله مما 
وجل . ودليل” أن" حقوق” اللو مقدمة” على حقوقٍ العباد. 


کس ا 


ما ثبت عن رسول الله (ص) أنه قال دين الله 


م 


د أن" يقضى » وقوله” ٠‏ واقضوا اله فهو اح“ 
بالقضاء » وحين يباع مال” الفلس ينظ ي نفقته 
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ونفقة من" تازمه نفقته » فلا باع داره” اللي لاغنى 
له عن سكناها . أما إن کان له داران يَستغني بإحداهما 
عن الأخرى فتباع الي يتسْتغني عنها . وإن كان المفلس” 
يكسب ما يقلوم بوَدِه وأود من تازمه نفقته أو 
كان يقدر ان كسب ذلك بالفعل بان" بجر تفس 
فته في هذه الحال يباع كل” ماله ما عدا داره الي 
تارم لسكناها » وإن" م يقد على شيء من" ذلك 
ترك له من" ماله مايكفيه لينضق عليه وعلى 


مل و ميم ل 8 . . 
من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله إلى أن يفرغ 
من' قسُمته بين غرمائه . 


خر اش رالا رومان فال کرالاسلدی 


يزعم بعض المستشرقين أن الفقله الإسلامي » في 
العصور الأولى » حين اندفح المسلمون” ني الفتوحات › 
قد تأثر بالفقنه الرومائي والقانون الروماني ؛ بعدما اندفع 
المسلمون” في الفتوحات ؛ وقالوا: إن الفقه الروماني كان 
مصدراً من مصادر لفقل الإسلامي » وقد استمد" الفقه 
الإسلامي منه بعض” أحكامه . وهذا يعني أن” بعض” 
الأحكام الشرعبة الي اسدئبطت في عهد التابعين وفيما 
بعد هي أحكام” رومانية” أو مستمدة” من الفقله الروماني. 
ويستدل” هؤلاء المستشرقون على هذا القول بأن” مدارس 
للقانون الرومائي كانت في بلاد الشام عند الفتح الاسلامي 
في قيصرة على سواحل فلسطين وبيروت » وكان في بلاد 
الشام أيضاً محاكم” تسير في نظامها وأحكايها علىالقانون 
الروماني » واستمرّت هذه الأحكام” في البلاد بعد الفتح 
الإسلامي زمناً وذلك يدل" على إقرار المسلمين لها وأخذ هم 
1٦‏ 


بها وسيرهم بمقتضاها . وأيّدوا هذه النظرة بافتراضات 
من عندهم فقالوا : من الطبيعي أن" قوماً لم يأخذوا من 
الحضارة بحظ وافر كالمسلمين لا بدت وأن" يأعذوا من 
قوم سبقوهم في الحضارة » ولا بد أن ينظروا ماذا يفعلون 
وكيف يحكمون . 
ثم قالو :١‏ إن المقارنة بين بعض أبو اب الفقه الإسلامي 
وبعض أبواب الفقله الروماني وقوانينه ثرينا التشابه بين 
الاثنين » بل" ترينا أن بعض الأحكام تقلت 
بنصوصها عن الفقه الروماني » مثل : « البيتة على 
من اداعى » واليمين على من“ أنكر»» ومشل كلمة 
« الفقله رالفقيه » ؛ فيكون الفقله الإسلامي على 
0 زعمهم أو يعفئه به م مستمد ا من الفقه الروماني 
مباشرة أي من مدارس الشام ومحاكمها هذا ما 
يزعم المستشرقون” دون أن يقيموا أي دليل عليه 
سوى الافر اض ؛ و هذه الأقو ال فاسدة” لعدءة أسباب 
منها : 
١-لم‏ يرو أحد” عن المسلمين » لا المستشرقون” ولا 
يرهم › أن" أحدا من" المسلمين ٠‏ فقهاء أو غير فقهاء 1 
قد أشار أبة إشارة إلى الفقه ٠‏ الروماني أو القانون الروماني» 
۲14 


لا على سبيل التّقد ولا على سبيل التأيبد » ولا على سبيل 
الاقتباسٍ > ول يذكره أحد” لا بالقليل ولا بالكثير ؛ 
ما يدل" على أنه" ل' يكن' موضم حديث فضلا” عن 
أن يكون” موضم بحث . وأن” بعض المسلمين ترجموا 
الفلسفة اليونانية” ع ولگ“ الفقه الروماني لم يترجتم' بل" 
تتراجتم' منه” أيه كلمة فضلا” عن كتاب » الأمر 
الذي يبْعث على ابلحزم. 0 قد ألغي وطمس ي 
البلاد بمجرد فتحها . 

؟ في الوقت نفسه الذي يزعم المستشرقون أنه" 
كان ي بلاد الشام_ مدارس” للفقه الروماني واكم نحكم 
بمقتضى قوائينه كانت ب الام غاصة” بالمجتهدين” 7 علماء 
وقضاة وحكام فكان” من الطبيعي أن" عص الا 
إذا حا “ علد ھۇلاء القضاة . 

- إن المسلمين حملة” رسال > فهم يفتحون البلاد 
لتطبيقٍ أحكام رسالتهم' » فكيف يفتحون البلاد” ليأخذوا 
أحكام” الذي جاؤوا ليزيلوه » ويضعوا مكانه حكمة 
الإسلام وه" ي العصر الأول من عصور الفتوحات . 

٤‏ وليس” بصحيح أن المسلمين حين فتحوا البلاد 
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كانوا أقل" حضارة” من البلاد المفتوحة » ولوكان” ذلك 
صحيحا لركوا حضار مم وأخذاو ا حضارة البلاد المفتوحة. 
لأن الفكرٌ الأقوى هو الذي يور »> لا الفكر الأضعف › 
مع العلم أن" الإسلام” ينم الإكراه في الدين 


هإن كلمة «فقه وفقيه » قد وردت ني القرآن 
الكريم » وفي الحديث الشريف » ول يكن المسلمون قد 
عرفوا أي اتصال تشريعي بالرومان . قال تعالى : « فلولا 
تفر من" کل فرقة متهم" طائفة” 0 
الد ين » »> وقال” عليه وعلى آله الصّلاة” والسلام” J:‏ 
3 عا لے | رف : 
يرد الله فيه خيرا يفقهه في الدين ». 

أمّا كلمة” : البيئة على من اد عى واليمين على 
من انكر »۾ فهي -حديثٌ قاله” الرسول (ص) » وورددات 
في كتاب عُمر لأني مومى في البصرة . فكيف يزعم أن 
المسلمين أخذ وا كلمة «فقه وفقيه » وقاعدة « البينة على 

من اداعى واليمين عل مسن" نكر ۽ عن الفقه اردماني؛ 

ِ ا 

وقد قالوها ووجدات عندهم مذ فجر الإسلام . 
من ذلك أن” حرافة فة تأثّر الفقه الإسلامي بالفقه اوماق 


لا أصل ا مطلقاً » وأنها دس” من المستشرقين . 


والحقيقة” والواقم المحسوس” أن الفقه” الإسلامي أحكام 
مستنبطة" مستندة” إلى الكتاب والسنّة » أو إلى ها أرشد إليه 
الكتاب والسئة” من أدلة » وأن" اكم إذا ُ يكن مستتدا 
في أصله إلى دليل شرعير لا عت من أحكام الإسلام › 


37 و 


ولا بعحتير من الفقه الإسلامي . 


f. 


یت ورال االات جا دی ف الابٽلا رمل ارح توائ د : 

( اتال به 3 قالات تسال اوم مسال ادل الد ۲کم #. 

ادنا :ل تقال « وانطو جاک مسان فيه » . 

۴ ککڪازه کرام : ت لقتال « کار ارون امهب لوو وتران جل 
لَه يسنا يم » . 

) سَكَازه وبحي : قال الى +« لايككوة ول ةب لئاو رسكم » أي لا 
ينمتاو ع الأعرِياءِ فاط 

اتم لون دين عنالقك ا رالد راط الأ سإ وکنا لظا إلا شز كي ادي 

إن ملكي اال فالاست ار دة ب كنا وخر ةد بالتكنر! ‏ 

فالقلا رال ریت رامن ارم ال رة بان ورد بام . 


في القبام الاسارا کیا شري اة دة الم غ دة پال . 


وزو 1ة زه عنالافيضاد ف الإيشلام 
م رةد م الم اران ال تاليزم 


. ع[ 1 e‏ 
وء ھر اق تادايق 





)١(‏ الكيف - غير محدد بالكيف أي باستطاعتك أن تملك بالكيفية التي 
تبتغيها عن طريق الربا عن طريق الحمر عن طريق البغاه عن طريق القمار الخ . 

(۲) الكم - غير محدد بالكم : يمني أنك تستطيع أن تملك كمية من المال 
مهما يلغت . 


۲ 


الافيضباد 


كلمة” الاقتصاد مشتقة" من لفظ إغريقي قديم ؛ معتاه” 
«تدبيرٌ أمور البيت » محيث يشترك أفراده القادرون” ني 
إنتاج ايبات > والقيام بالحدمات ٠‏ ويشارلك” جميسسع 
أفراده في التمتّع بما يحوزونه” . ثم” توسّم الناس” تي مدلول 
البيبت » حى أطلق” على الجماعة الي کہا دول" 
واحدة” » وعليه فلم" يعد المقصود من كلمة اقتصاد ۲ 
المعجى اللغوي » وهو التوفير > ولا معی امال + وا المقصود” 
المنى الاصطلاحي لمسمى معيئن » وهو تدبير شؤون 
لمالر ء إا بتكثيره وتأمين إيجاده » وببحث فيه علم 
الاقتصاد . وإما بكيفية توزيعه » ويبحث فيه النظام” 
الاقتصادي . 

وإذا كان” علْم” الاقتصاد » والنظام” الاقتصادي يبحثات. 
في الاقتصاد » فإنهما شيئان ممتلفان متغايران ؛ ومفهوم” 
احدهما يمختلف عن" مفهوم الآخر . فالنظام” الاقتصادي 
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ع سار 


لا يتأثر بكرة الروة ولا بقلتها » بل' لا يتأثرٌ بها 
مطلقا . 


وكرة الروة وقلتها لا يتر فيها شكثل النظام 
الاقتصادي بوجه من الوجوه . وعليه كان من الخطأ 
الفادح جتعل” الاقتصاد موضوعاً واحداً يبحث باعتبارم 
شيثاً واحداً . لأن” تدبير أمور الجماعة من حيث توفير 
الال » أي إيجاده » شي2 » وتدبيرٌ أمور الجماعة من' 
حيث توزيع المال المدبر شي * آخر . ولذلكة يحب أن“ 
فصل بحث تدبير المال عن بحث تدبير توزيعه ؛ إذ 
الأول يتعلق بالوسائل > والثاني يعلق بالفكر ٠»‏ وإذا 
يفاصل' يؤدي إما إلى الخطأ في إدراك المشاكل 
الاقتصادية المراد معالتجتها ؛ وإمًا إلى سرع فهلم 
العوامل الي توفّرٌ الثروة أي توجدها ي البلاد . 


وهذا بحب بحث النظام الاقتصادي باعتباره فكراً يؤر 
3 سے . عسي 
في وجهة النظر الحياة ويتائر بها . 

ويبحث علم الاقتصاد باعتباره علماً > ولا علاقة له" 
بوجنهة التّظّر في الحياة ؛ والبحث الأهّم” منهما هو 
النظام” الاقتصادي لأن” المشكلة الاقتصادية” تدورٌ حول 


o0 ٠٠١ -- لن الحكم‎ 


حاجات الإنسانٍ » ووسائل إشباعها والانتفلع_ مېسسلكم 
الوسائل » وبا أن" الوسائل” موجودة” في الكون 
فإن” إنتاجها لا يسبب مشكلة أساسية” في إشباع _ الحاجات » 
بل" إن" إشباعتها يدفم الإنسان” لإنتاج هذه الوسائل › 
أو إنجاد ها وإنما المشكلة” الموجودة” لي علاقات الاس › 
ناشعة” عن" تمكين التاس من الانتفاع بهذه الوسائل ‏ 

أو عدم تمكينهم . أي في موضوع حيازة الناس هذه 
الوسائل . فيكون ذلك أساس المشكلة الاقتصادية وهو الذي 
يناج إلى علا . وبناء عليه » فالمشكلة الاقتصادية 
آتية” من موضوع حيارّة المنفعة لا من إنتاج الوسائل 


سے مسر ا على 


الي تعطي هدم المنفعة . 


۲۹ 


أساس لظام الاتضاديى 


المنفعة” صلاحية” الى ء لإشباع حاجة الإنسان و تتكو ن 


من أمرين : 


ساو ال 


١‏ أحدهما ملع ٠‏ ما يشعر به الإنسان” من الرّغبة 
ي الحصول على شيع معين 0 8 
۲ الثاني : المزايا الكامنة في تفس الشىء › 


e َه‎ - 


وصلاحيتمها لإشباع حاجة الإنسان » لا حاجة فر 
معين . وهذه المنفعحة مک أن" تكون” ناتجة عن" جهلد 
الإنسان أو عن الال أو عنما معاً . وبا أن امال هو 
الذي بشع حاجات الإنسان . وأن” اللحهد” الإنسانيوسيلة” 
للحصول على امال ما ومنفعة” » لذلك كان 
المال” أساس النفعة » وأمًا جهد الإنسان فهو من 


و 


الوسائل الي تكن من الحصول عليه . 
ومن" هنا كان الإنسان” » بفطرته » يسعى للحصول 


¥ 


على امال ليحوزه » وعليه يكون” جهد الإنسان 
والمال” هما الوسيلتين اللتين تستخدمان الإشباع 
حاجات الإنسان . والأروة” الي يسعى الحصول. عليها » 
وحيازة” الأفراد للروة. تتأتی إا من أفراد آخرین 
وما من غير الأقراد . وتكون” إمنا حمازة” للعين 
استھلا کا وانتفاعاً » وإمًا حيازة” لمنفعة العين ٠»‏ وإما 
حيازة” للمنقعة النانجة .عن جهلد الإنسان | . وهدذم الحيازة” 
جميع ما تصداق عليه إما أن" تكون” بعوض كالبيع. 
وإجارة لمال وإجارة الأجير_ . وإما بغير عوض 
كالمبة والإرث والعارية . 


وعلى ذلك فالمشكلة الاقتصادية” لا تتعدآى حيازة الروة 
ولیست ي اماد الروة وهي تَأني من التظرة إل 
الحيازة أي الملكية ؛ ومن سوء التصرف تي هذه 
الملكبّة . أي من" سوء توزيع الروة بين التاس > 
ولا تأني من غير ذلك" مطلقاً . ولهذا كانت معاكة” هذه 
الناحية أساس” النظام الاقتصادي . 

وعلى ذلك فالاساس” الذي يقومٌ عليه النظام 
الاقتصادي مبي على ثلاث قواعد هي : 
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١-اللكية‏ » أو الكيفية الي يجب على الإنسان أن 
حون يها المنففعة الناجمة عن الحدمات او السلع. 

؟ - التصرفة في الملكيئّة . أو الكيفية الي حب أن يتصرف 
بها الإنسان ببذه اللخدمات والسلع . 

۳ توزيع الأروةر بين الناس . أو توزيع الحدمات والسلع 
على الناس . 


۹ 


نظ لاسلا ملامالى الافيصاد 


تلف نظرة” الإسلام. إلى مادّة الثروة عن" نظرته 
إل الانتفاع _ ا » وعنداه أن" الوسائل” الي تعطي المنفعة” 
شي » وأن" حيازة المنفعة. شي آخرٌ . فمال” وجهللد” 
الإنسان هما مادّة” الأروة وهما الوسيلتان اللّتان نخلقان 
التفعة” . ووضعهما في نظرر الإسلام من حيث 
وجودهما في الحياة الدنيا » ومن حيث إنتاجهما يختلف 
عن وضع الاتتفاع_ مها » وعن كيفية حيازة هذه المنفعة . 
فالإسلام حرم الانتفاع ببعض الأموال كائفمر 
واليتة » كا حرم الانتفاع ببعض_ جهو د الإنسان 
كالرقص والبغاء . وحرم 6 ما حرم ˆ اکل من" 
الأموال » وحرم إجارة ما حرم القيام به من 
الأعمال . 


هذا من" حيث الانتفاع بالمال والحهد . وأما من 
حيث كيفية” حيازة الروة » فقد شرع أحكاماً متعد دة” 


(° 


لحيازتها » كأحكام الصيلد »> وإحياء الموات » وأحكام 
الإجارّة والإرث والمبة والوصية . هذا بالنسبة 
للانتفاع بالروة وكيفية حيازتما » أما بالنسبة لادة 
الروة. من' حيث وجوداها » ومن حيث إنتاجها فإن” 
الإسلام ل يتدخل فيها مطلقاً ؛ فلمال موجود” في 
الحياة الدنيا وجوداً طبيعيا » وخلقه الله سبحانه” 
وتعالى مسخرآ للإنسان » قال تعالى : « هو الذي خملق” 
لك" ما ني الأرض جميعاً » وقال : ٠‏ وسخر م 
ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه“ ؛ وقال” : 
و وأنزلنا الحديد” فيه بس" شديل” ومنافع اناس )ع 
فبييّن في هذم الآيات وأشباهها أنه نلق" المال> ولق 
جلد الإنسان » ولم يستعرّض" لشيء آخر يتعلّق بهما . 
ممايدل” على أنه" ل يتدخل" في مادة المال وجهد 
الإنسان ء ولكته بين أنه خحلتهما لينتفع lee:‏ 
الناس . 

وكذلك لم يتدحّل ي إنتاج الروة > ولا یوج نص 
شرعيّ يدل" على أن" الإسلام تدختّل” في إنتاج الأروة > 
بل على المكس, من ذلك فإنّ التصوص” الشرعيئة” تدل 
على أن الشرع” ترك الأمر للتاس في استخراج الال » 


1 


وني تحسين جنهلد الإنسان ؛ فقد روي أن الرسول 
رص) قال في مو ضوع تأبير التخل : « ألثم أدرى 
بأمور دنياكم »6 وروي أنه" أرسل” اثنين من المسلمين 
إلى اليمن_ يتعلّمان صناعة الأسلحة > وهلا يدل على أن" 
الشرع ترك أمرٌ إنتاج امال إلى التاسٍ ينتجونه بحسب 
خبر مهم ومعرفتهم . 

وعل هذا فالذي يتبيتن” من ذلك أن" الإسلام ينظر 
في النظام الاقتصادي لا في علم الاقتصاد > ويجمل” 
الانتفاع بالروة قائماً » وكيفية” حيازة هذه التفعة 
موضوع حه ٤‏ ول يتعرض الإنتاج اللروة. ولا إل وسائلے 
المنفعة مطلقاً . 


6 »* + 


f 


ايام الامضادئ ف الإشلام 


يقوم نظام الاقتصاد في الإسلام على الأمور التالية : 

١‏ - ملكية الأشياء لتاس » وهذا هو الأصل » لأنهم 
مستخلقون فيها عن الله » ولا تكون” للأفراد إل 
بإذن الشارع . 

۲ - وتتحقتق” اللكية العامة في كل ما كان مسن 
مرافق الجماعة » أو من الضروريّات الحيساة 
العامة . 

۳ - اللكية الفردية” حكم” شرعي مُقَدرٌ بالعين أو 
المتفعة ٠‏ تقيض كين من يضاف إليه من" 
انتفاعه بالشيء › وأحئذ الموض عله 

4 - لا يجورٌ للدولة أن تأذن” للأفراد بملكيّة ما 
يدخل” تي الملكيّة العامة كالمناجم_ ومنابع البترول 
والمراعي وساحات البلداة وشواطىء البحار, ومضائق 
الأنمار وما شابه ذلك . 


ا 
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بتع کر الال ولو أرجت زكائه” » والدولة 
يحب أن تعمل" على تداوله بين الاس وتحول” 


ص و - md‏ ا 
دون تداوله ين بدي فثة حخاصة . 
سے ° ر ص 


الملكيئة” الفردية” في الأموال المنقولة وغير المنقولة 

مقيّدة” بالأسباب الشرعية اللحمسة وهي : 

أ العمل . 

ب اللناجة” للمال في سبيل الحياة . 

ج إعطاء الدولة أموالها للأفراد لسد الحاجة : 
أو الانتفاع _ باللكية. ۰ ۰ 

د 2 الإرث . 

ه ‏ صلة الأفراد ببعضهم . 


ا سے عر اليه 


حق” التصرّف الإنفاقي و الملكية الفردية مقيد 
دود ر الشرع فيمتع السرف والتقتيث . 

وتنمية” اللروة متي يفا بالحدود الشرعية ؛ 
فيسمشع الاحتکا أ والغينه” والغش” والربا والقمار 
وغيره . 


ا وت 8 2 


يعتع فح المصارف ما عدا مصرف الدولة > ولا 


5١ 


يصح أن يتخذ الرّبا » ويكون دائرة” من دوائر 
بيت الال بل يقوم بإقراض الأموال حسب 
الحاجة » وتسهيل اللمعاملات الالية . 

الاكتشافات والاعتراعات إذا كانت من مرافق 
ابلماعة تصبح ملكا عاماً . 


تضمّن” الدولة” إيجاد” الأعمال لكل من" ممل" 
التابعية” » و جميع الموظفين سو :1 كانوا عند الأفراد 
أو الشركات أو الدولة » لحم جميع الحقوق 
والواجبات ٠‏ وكل من" يعمل بأجر موظّف مهما 
احتف نوع عتمله وتحداد' الدولةة” الأجرة للجميع. 


- 


تضمن الدولة نفقة من" لا مال له ولا عمّل"» 
إذا م يكن" وراعه من" تجب عليه نفقته › 
8 مم . 4 Ed‏ 
وتتولى إنواع العجزة ودوي العاهات »> وتوشر 
لكل فرد الحاجات الضرورية للعيش من مأكل 
وملبس ومسكن . وعليها أن توفرٌ جميع 
الخدمات الصحية مانا للفقير والغبى على السواء . 
تعالج الدولة” رفع مستوى العيش » وبقاء التوازن في 
المجتمع على الوجه التي : 


0 


أ أن تعطي الال منقولا” وغير منقول مما 
تملكه . 

ب - إن" 1 يف بذلك” ملكتت من أموال التاس 
ما يلوم لإبتاء هذين الغرضين . 

ج - إذا ملكت من أموال التاس أرضاً عشرية” 
تدفع ثمنها لصاحبها » وإن" ملكت أرضا 
خراجيّة” لا تدقع نمنها . وإنما تدقع ممن ما 
شىء علیها . 

۳ہ E‏ واستثمار : الأمم ال الأعية. في البلاد 


e ر‎ 
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سياسة الاقصساد 

سياسة الاقتصاد هدف ترمي إليه الأحكام الي تعالج 
تدبير شؤونٍ الإنسان . 

و سياسة” الاقتصاد ي الإسلام. مبنية” على أساس نحقيق 
أكبر عدد مكنر من الرفاهية للإنسان باعتباره إنساناً » 
وباعتبارو يعيش" قي تمم » لا باعتبارمٍ افرداً ؛ ولاباعتباره 
منعز ل » أو فرداً ٤‏ جتمع يترتبط أفراد م" اة 
علاقة . 

فالنظرة الاقتصاديّة” في الإسلام تتلختص” في أن" 
الاقتصاد للإنسان لا للفرد » وأنه” المجتمع لا للجماعة 
المكونة من أفراد دون ملاحظة العلاقات . 

ولذلك” نحد أن" نظرته هذه حتّمت نمحريم إنتاج 
الحمر واستهلاكه » ولا تعتبره بالتسبة للمسلم مادق 
اقتصادية” كا حصّمَت تحريم الرّبا ء ولا تعتيره” » بالسبة 


¥ 


لجميع من" حملون تابعيّةة الدولة ٠‏ مادة اقتصادية” 


فالإسلام لا يفصل” اعتبارَ ما يجب أن" يكون عليه 
المجتمع عن تحقيق الرفاهيّة للإنسان » بل يجعلهما أمرين 
متلازمين . لأت يهدف إلى إيحاد الطمأنينة عند الإنسان 
لا إلى تجرد إشباع حاجته . ويجعل نل السعادة المثل” 
الأعلى الذي يسعى المسلم” لتحقيقه من الاقتصاد . قال 
تعالى : « وابتغ فيما تاك الله الدارَ الاخرة” ولا 
تنس نصيبتك” من الدافيا وأحسن” كا أحسن الله 
إليك” ولا تيغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب 
المفسدين » ولذلك جعل فلسفة الاقتصاد مربوطة 
بأوامر الله وزواهيه بناة على إدراك الصلة بالله > أي ربط 
الفكرة الي تی عليها تدبير أمور المسلم والمجتمع بالحياة 
وذلك” يجعل الأعمال الاقتصادية موافقة للأحكام الشرعية 
باعتبارها ديناً وربط تدبير أمور الرعيّة يمن يحملو نالتابعية, 
وتقبيد أعمالههم الاقتصادية بالأحكام الشرعيّة باعتبارها 
تشريعاً » فأباح لحم ما أباحه” الإسلام » وقيداهم بما 
قينَدهي' به . قال" تعالى : « ما آتاكم الرسول” فخذوه 
وما اک عه فانتهوا » وقال : « فليحذر الذين” 


۸ 


يخالون عن" أمثره أن تصيبَهُم فتنة” أو ضيبم 
عذاب أليم » » وقد قد الذين يحملون التابعية يبذه 
الأحكام بالتوجيه الذي عل السلم ينف هذه السياسة 
بدافع تقوى الله › والتشريع الذي تفده الدولة > قال 
تعالى : ويا أيئها الذين آمنوا اتتقوا الله وذروا ما بقي من : 
الربا إن" كتتم" عؤمنين » . 


وقال : ويا أيها الذين” آمنوا إذا تداينتم' بدين إلى أجل 
مسمّى فاكتبوه” وليكتب بينكم' كاتب بالعتدال ولا يأب 
كاتب أن" يكتب كا علمه” الله فليكتب وليّملل الذي 
عليه الحق" ولْيتتق الله ربّه” ولا يَبخّس” من شيئاً» . 
وقال” : « ولا تسأموا أن" تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى 
أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشتهادة وأدنى الا" 
ترتابوا إلا" أن' تكون” تجارة” حاضرة” تديرونما بينكم 
فليس عليكم جناح ألا" تكتبوها» وني ذلك بيان الكيفية 
الي تنفد بها هذه الأحكام › وما يضمن تقيدهم بها . 
وقد شملت هذه الضمانة الأحكام الي تعلق بالفرد 
والمجموع . فحرم الاعتداء على الملكية العامة كا حرم 
الاعتداء على الملكية الفردية وجعل تنفيذ حق الله كتنفيذ 
حى الإنسان . 


۹ 


وجعل تنفيذ الزكاة كتنفيذ التفقة » وحين شرع 
الأحكام راعى مصلّحة الفرد والجماعة . وحين شر 
للجماعة عا بينها من علاقات راعى مصلحة القرد » وحين 
شرع للفرد ما ينه وبين غيره من علاقات راعى مصلحة” 
الجماعة » ولذلك يحده” حين جعل للدولة حق أنخد المال 

من" المسلمين » لإدارّة شؤون الرعيّة قينّد الدولة” بأن لا 
ا إل فضول” الأغنياء » أي ما يزيد عن جاريم 
الضرورية » وهي المأكل والملبس” والمسكن والزواج » 
وما يركبونه” لقضاء حاجاتهم البعيدة » فهذا التشريع الذي 
حفط الجماعة روعت فيه مصلحة” المرد وجل الشرع 
أبضاً يتح للفرد أن يبي بي أو يزرع بستاناً » ومن ناحية 
أخرى فَرض “ عليه حي“ الطريق ومتعه من البناء أو 
اازرع على أي وجه يعتدي به على حق الطريق أو على ملكية 
عامةٍ . وحينٌ أباح للفرد بم ما يمك خخارج الدولة الإسلامية 
ي تجارة متعه من بيع السلاح وکل ما يتقوى به العدو 
على الدولة ؛ فهذا التشريم للفر د روعت فه مصلدهة 
الجماعة . 


وهكذا جد الإسلام مع كونه یشرع للإنسان e‏ 


r‏ وى 


ا أن يكون عليه الع . 


1. 


ولا يكتفي بذلك” » بل بحث على الكسب وطلب الرزق 
والسّعى لتحقيق أكبر درجة ممكنة من الرفاهية للفردٍ 
وللمجموع . 

ولذلك” كان السعي لكسب الرّزق فرضاً على كل 
رجلر » قال تعالى : « فامشوا في مناكبها وكلُوا مسن" 
رزقه 0 وقال عليه وعلى آلم الصلاة” والسلام” : « طلب 
الحلال كمقارعة الأبطال »> وهن مات قي طب املال 


سے 


مات مغفورا له » وقال” : « إن“ أطيتبّ ها أكلات" من 
كسب ٠‏ أيديكم” م وإن” أختي داود” کان يکل من" 
کسب يده » وقال” :رلت من الذنوب ذنوباً لا يكفرها 


ازج سے سار 


الصوم ولا الصّلاة ) . قيل : فما يكفرها يا رسول اق ؟ 
قال : اموم في طلب المعيشة » . وق حديث قندا مي 
عن' ربّه عر وجل قال تعالى : ١‏ عدي حرك يداك 
ازل" علَيك” الرزق »2 . 


فالآيات والأحاديث نحث على السّعي لطلب الرّزق وعلى 
العمل لكسب الال كما هحث على التمتعم بهذا الال 
وأكل الطيئبات . قال تعالى : ١‏ قل من" حرم زينة 
الله الي أخترج لعباده والطيّبات من الرزق ةء وقال تعالى : 
و كُلوا من" طيبات ما لقنا کم" » .وقال ا 
رزقكم الله حصلالا طيبا » وقال تعاللى : 


3 
١ ١١ - كن الحكم‎ 


أيّها الذين” آمنوا لا تحرّموا طيّبات ما أحل الله لكلم' ». 
فهذه الآبات وما شاببها تدل” دلالة” واضحة على أن" 
الأحكام” الشرعيّةة التعلقة بالاقتصاد لبد إلى رفم 
مُستوى المعيشة والتمتّع بالطيتبات . وقد راعى الإسلام 
ي الحصول على المال عدم تعقيد الكيفية الي يحوزه 
الإنسان” بها ؛ فجعلها بسيطة” كل البساطة إذ حداد أسباب 
التمتك ٠‏ وحلكد العقود التي يجري بها تبادل” 

ولا يعني تحديدام لأسباب التمللك وللعقود نجميدا 
الوضع ر الاقتصادي » بل مساعدة الناس على الرّبح والتقدم 
الاقتصادي والحيلولة دون وقوع الهرّات الاقتصادية 
العامة ٠‏ لان الإسلام جَعّل” الأسباب والعقود خحطوطاً 
عريضة” تدخل” فيها جزئيات متعدادة »› كأنواع العمل 
وأنواع البيع » وتدخل” فيها كليات متعدادة في قياسها 
عليها كقياس العطيئّة على الحبّة في أنها تكون سبباً 
للملك » وكقياس الوكالة على الإجارة في استحقاق 
أجرة الوكيل . 

ولايحوزٌ أن مخرج لمر عن هذه اللعطوط العريضة الي 
حا با الشرع ٠»‏ بل يحب أن تيد بها تقيداً تامأ » 
1" 


وهكذا جد أسباب التملّك والعقود قد بيّنها الشارع” 
وحدآدها في معان عامّة ٠‏ وهذا ما مجعلها شاملة” لكل" 
أمأ يتجد د" من" الحوادث : 
وبهذا تكون سياسة الاقتصاد في الإسلام غير مقتصرة 
على الرفاهية وحدها » بل تشمل الرفاهيّة” والوضعيّة 
3 تكون” عليها هذه الرفاهية » لتحقق مجتمعاً يعيش" 
فيه الإنسان” مطمئناً هادىء» البال » ويعيش” فيه المسلم” 
ما بالسعادة وراحة الفكر . 


CY 


اليم سياست الاشصَاد بأريمَةٍ أمور 


أولا” ‏ إشباع جميع الحاجات الأساسية لكل فرد 
إشباعا كليآ ونمكينه من إشباع_ الحاجات الكمالية. 
بقدر ما يستطيمء لأنه يعيش في مجتمعم معين له 
طراز خاص ي العيشٍ . 

ثانياً ‏ النظر إلى كل" فرد بعينه لاإلى مجموع_ الأفراد 
الذين يعيشون في البلاد . 

ثالثاً ‏ النظر إلى الفرد باعتباره إنساناً قبل أي اعتبار 
آخر » ولا بد" من إشباع حاجاته الأساسيئة كلها إشباعاً 
كليئاً » واعتياره © بعد ذلك » شخصاً معيئنا بذاته › 
بسمكينه من إشباع حاجاتم الكمالية بقدر مما 

رابع - النظر إليه في الوقت نفسه » باعتبارم مرتبطاً 
بغيره ارتباطا معيتاً يسيره” تسيير؟ معيئنآ وفق” طراز 
حاص“ » وبئاء على ذلك يكون الأساس توزيع الأروة 


€ 


لا تنميتها . ولکن لا کان توزیم الروة بغر بيان كيفية 
حيازها من مصادرها » فإن” تنمية الروة تأي إتيانآ 
بيعياً مسن هذه الكيفيّة للحيازة » فإن” الكيفيتة الي 
تجري فيها حيازة الأرض تؤدي بالطتيبع إلى 
استغلالها » والكيفيئة الي يجري با امتلاك المصنع تؤدتي 
طبيعياً إلى استغلاله . ويمكن” تحسين هذه الزيادة للدخل 
بالمعلومات الاقتصادية لا بالأحكام الاقتصادية » وتؤ 8 
هذه المعلو مات من أي جهة كانت دون قيد . 


{0 


را u‏ ای چک pe‏ 
موضوع سُعاة الاقيضاد ف البلا الإسلامية 

هذه المعالحة” تنقسم” إلى قسمين منفصلين عن بعضهما 
مام الانفصال » ولا علاقة لأحدهما بالآخخر . 


و 


القسم الأول السياسة” الاقتصادية : ومعالحتها 
في أمرين : 

أ الخطوط العريضة” لمصادر الاقتصاد وهي أربعة” : 
«الزراعة ‏ الصناعة -- التجارة ‏ وجهد الانسان » . 

ب - الخطوط العريضة” لضمان الحاجات الأساسية . 


القسم الثاني معالحة زيادة الأروة يختلف باخحتلاف أوضاعٍ 
البلدان. فني سورية تلف الأمر مثلاً عن باكستان أو 
إيران ؛ ولذلك كانت معالجتها بحسب متطلبات الأوضاع الخاصة 
وهي تدخل ني علم الاقتصادء وسيقتصر بحثتنا على القسم الذي 
يتعلق بمعاللحة السياسة الاقتصادية المتعلقة بالمصادر الأربعة 
للاقتصاد » وبالحاجات الأساسية . 


€ 


7 چ o‏ 
معالجة مصادرالاتغباد الأرهة 
چ گر سيب ع 8 
الأرض -الصمماعة الجا ابيد 


الرأسمالية” تجعل” زيادة الثروةر أساس" النظام »وترك 
للأفراد حريّةة الملكيئة والعمل . والاشتراكيتة ع 
وبعدها الشيوعية” » تقول بإلغاء الملكيّة إلغاء” كلا أو 
جزئيا وجعل” العمل هو الأساس” ¢ وشعارها ١‏ من" 
ل يعمل" ل يأكل” 4 

والإسلام” يقول” بإباحة الملكية والعمل . قال تعالى : 
وفامشوا ي مناكبها وكلوا من" رزقه ۲ . وقال : 
« فانْتشروا في الأرض وابتغوا من' قَضَّل الله , 
والآمر هنا للإباحة . قال رسول” الله : وما اكل 
اين آدم طعاماً قط حيرا من" أن" يأكل من عم 
يده ١‏ وهو شير مقرون” بالمدح_ » لكنه” من الأوامر 
غير الصر نحة ٤‏ والمراد” له الإباحة” . 

والإسلام جع اللكة والعمل ی هذه المصادر 

{¥ 


مباحين لتاس . وينبغي أن بلاحظ أن الإباحة إباحة 

م دسي ویس حرية ملكي وعم »9ن 
لإباحة تقبيد” الحكم شرعي هو أمر الله بالتخيير بين 
الأعئد وعدمه لاف الحريئة فهي عدم التقيند 


e 
hk 


بشي ع . 
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© 6د ا نم 


امح تمر لاول 
الأرشف 


الأرض” أساس الزراعة لاجهلد الإنسان ولا الجبرة” 
الفنيئة' حبى ولا الآلة » فالذي يعيئن” وجه الإنتاج هو 
كيفية الحيازة للأرض وكيفية العمل بها لا جهد 
الإنسان ولا خبرته” الفنيئّة”' ولا الآلة” ولاعلاقات الإنتاج 
ولذلك” يجب أن يكون البحث في الزراعة منصبا على 
الأرض » لأن" ابمنهد مصدرٌ منفصل” عن الزراعة » 
والآلة كذلك” مصدرٌ منفصل” عن الزراعة » ولا 
أحكام” خاصة" . والخبرةة” الفنية” وعلاقات؛ الإنتاجر 2 
لاعلاقة لأي منهما بالزراعة أيضاً » وهو أمر ظاهر : 
ولذلكة سنحصرٌ البحثة في الزراعة بأحكام الأرض 

وموضوع ملكية الأرضصِ تلف عن ملكية بقية 
المواد من عقار وسلع ونقد ومواش وغير ذلك" » 


1۹ 


والإنتاج فيها جز لا بجا من وجودها »2 کا آنه جز 
لا يتجزأ من ملكيتها . والأرض” مختلف عن المصنم_ 
الذي لا يعدو إنتاجه جزءاً من وجودهء » وعن البيت 
الذي يشتّرك مم المصنعم في الإنتاج بل هي تختلف عن 
كل سلعة في الدنيا » إذ لا تنتج سلعة" في الدنيا مسن 
نفسها > دو ن> أن يباشر الإنتاج فيها أحد” سوى الأرض » 
ومن هنا يحب أن تكون” للأرض بالذات » من دون بائي 
الأموال » أحكام” خاصة” من حيث ملكيتها ومن حيث 
العمل فيها .. 

ملكية الأرض : تتحقق ملكية الأرض بالإقطاع_ 
والتحجير والإحياء ٠‏ كا تتحقّق” بالشراء وبالإرث 
وبالهبة . يقول” رسول الله (ص) : « من أحليا أرضاً 
ية فهي له » . والأرض اليتة هي الأرض" التي لم 
بقار ته جری علیا ا أحد فلم بظهر فيها تأثير شيء 
من إحاطة وزی أو عمارة أو نحو ذلك » ولا بُوجد أحد” 
ملكها أو يتفم بها وإحياؤها هو جعلها صالحة للانتفاع_ 
بها . وقال رسول الله (ص) « من" عَمّرَ أرضاً ليست 
لأحد فهو أحق“ ا » وقال” : وأا قوم أحيوا شيئاً من 
الأرض أو عمروه فهم أحق” به . وبالتحجير : وقال : 


10. 
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ومن" أحاط حائطا على أرض فهي له » . والتحجير 
هو أن يجعل المرء على حدود الأرض ما يدل على خصيص 
له” . كأن يضم حولا حجارة” أو سياجاً أو جدارا أو ما 
شاكل ذلك" » والتحجيرً كالإحياء سوا لقوله (ص) 
«أيما قوم أحيوا شيثاً من الأرضر أو عمروه فهم أحق” 


به 4 . 


وأما أرض” الإقطاع فهي الأراضي الي تعطيها الدولة 
للافراد مانا دون مقابل » بعدما سبق" إحياؤها » 
ولكن لا مالك لها فتكون” الدولة” هي المالكة » فهذه 
الأرض” لا تملك” بالاحياء أو التحجير ٠‏ لأنها ليست ميتقة 
بعد ما أحْييّت بالزرع » فهي حيّة" ولكن لا مالك" لاء 
فلا تملك” إلا" بتمليك الدولة ٠»‏ وقد أقطم رسو الله 
لبعضٍ أصحابه أرضاً . 

فإعطاء” الدولة لأحد الرعية أرضاً ء هو الإقطاع ؛ 
وهو جائر بدليل فعلر الرسول به . 

وإذا ملكت الأرض" بسبب من الأسباب المذكورة. 
أجيرَ مالك” الأرضر على استغلافا ولا يتح ل 
بتعطيلها » فإذا أهمل” ذلك" وعتطل” الأرض” ثلاث سنين 


١هز‎ 


زعت من جبراً وأعطيت لغيره . قال رسول” الله : 
(ص) وعادي الأرض, ال ولرسوله ثم” لكثم' من" 
بعد قسن" أحيا أرضا ية فهي له » ولس“ 
لمحتجر حق بعد ثلاث سنن » . 


ولايقال” : إن الحديث أتى على ذكر المحتجر لان" 
العبرة بعرم اللفظر له خصو ص السبب 5 فيظل” العام” 
على عمومه فيكون قوله : «١‏ من' عطل أاضا , 
شاملة” لكل أرضر ملكت بالإقطاع _ آم بالشراء آم 
غير ذلك . 


oY 


الصيشاعة 


الصناعة” أساس” هام” من" أسس الحياة الاقتصادية 
لاية مه أو أي شعب ٠‏ في أي مجتمع وقد بين" الإسلا! 
أحكاء” الصانع بأن الأصل” فيها أنها ملكية فردية . 
فلكل فود من أفراد الرعية أن يملك المصانع فالمصتع 
من حيث هو داحل” في الملكية الفردية ٠»‏ وليسٌ بداخل 
في الملكية العامة ولاني ملكيّة الدولة . / 


والدليل” على ذلك" أن الرسول” استصنم منيراً عند 
من لك المصنع ملكية فردية . 

غير أن" الصناعة” تأحذ حكلم ما محري صنعله” ء 
والقاعدة الشرعية تقول : « الصناعة تأخيل” حکم 
ما تنتجه ٠‏ . مثلا فصناعة العصر مباحة” سوا كانت 
عص عنب أو تفا لأن" الصناعة” من" حينث هي مباحة" ومنها 
صتاعة” العصر فتدخل” في عموم إباحة الصّناعات » فجاء 
الرسول” وحرّم” صناعة عصر اللدمر. عن”' أنْسٍ قال و لعن" 


of 


رسول الله (ص) في الحمرة عشرة": شاربها وساقيها وبائعها 
ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها إلخ» . كما أن الشرع رأى 
في بعض الحالات أن" المصانع لا يحور أن تملك ملكية” 
فرديّة” . وما كانت المصائعم قائمة” على المواد الأولية 
والاشياء الي تتعلّق” بطبيعة تكوينها بالجماعة والرافق 
العامة » فالبحث إذ1 يجب أن يكون حول هله 
الحالات الثلاث . 


 ديدحلا‎  ةضفلاك الحالة” الأولى : المعادن الصلبة‎ )١ 
التحاس - الرصاص > أو السوائل كالنفط والزثبق وما‎ 
شاكلها » لا تُقتطع أي الأرض” الي يوجد فيها أمثال” هذه‎ 
الأشياء المذكورة» لا يحوزٌ أن تعطى من قبل الدولة وإن‎ 
أعطيت خطأ استعيدت من قبل الخليفة . والدليل” إرجاع‎ 
رسول الله (ص) ما أقطعه” من أرض إلى عمرٌ بن‎ 
قيس الأري وغيرم‎ 


ل 


؟) الخالة الثانية : الأشيات الي تتم طبيعة” تكوينها 
اختصاص” الفرد يحيازئها ء كلكية الطريق العامة 
والبحار والحلجان والمضايق ولمساجد والمنتزهات وما 
شاكلها لقول رسول الله (ص) : ١‏ منى مناخ من سبق » . 


Yol 


سم الحالة الثالثة : ما هو من مرافق الجماعة بحيث لوم 
يتوق لها بوصفها جماعة” ثفرقت ي طلبه كا اء والكلا 
والنار لقول رسول اللو (ص) ١‏ المسلمون” شركاء في 
ثلاث : الماع والكلاًأوالتار » . 


ومن هذه اللحطوط العريضة يتبيّن” أن" الشرع قد 
عالج الصناعة” والآلات ببيان ملکيتها › وأرضح می 
تكون ملكيّة” عامّة” ومى نكون” ملكية فردية نحاصة“ 
فالحكم في المصانع_ هو للأصل لا للتابع » مثل آلة توليد 
الكهرباء تُستعمل” في وقت واحد للحرارة والإنارة ٠‏ 
فإن كانت هذه الآلة تُستعمل” في الغالب للانارة فإما 
حينئذ تكون ملكية" فردية» إذا كان توليدها من ملك فردي» 
وإن كانت غالب ما تستعمل له هو الحرارة ؛ فإمها حينثل 
تكون ملكيّة” عامة » كالكهرباء ت المصانع تُستعمل” 
لصهر المعادن وللإنارة ولكن أغلب ما تُستعمل” له هو 
الحرارة” وهي إنما وجدت في المصنع للحرارة . أا الإنارة 
فتابعة" لها » والتابعم تابع في الحكم . وأما إذا كان توليد . 
الكهرباء من مساقط الياه العامة > فإما ء ولا شاك > 
تكون من الملكية العامة سواءٌ أكانت الغاية الي يجري 


توليد” الكهرباء من أجلها هي الإنارة أم كانت لتستعمل 
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مقام الثار . ومما ينطيق عليه حكم مرافق الحجماعة أيضاً 
مصائع الكبريت والفحم الحجري والصناعات المتولدة 
عن النفط فبا ملكية” عامة لأا داخلة تحت نص 
الحديث و الماء والكلاً والثار » إذ المراد” بالنار الوقوه” 
وما يتعلق” به . 


وأما مصاع الحلويات والنسييج _ والسكر وال زجاج ومحالج 
القطن والمطاحن ومعامل السماد وما شاءبها فما ملک" 
فردية لأن ما تصنعه ليس من مرافق الجماعة . 
0 أن تشتري هذه الملكية الفردية . فمثلا” 
تشتري الدولة مصانع السيار ات والبرادات من أصحابها ؛ 
5 تنشى * الدولة هذه المصائع وما شاا فيكون بذلك کل 
ما هو داخخل” في الملكية الفردية يجوز للدولة أن تملك مثله” 
وخاصة في العصر الحديث أشياء كثيرة دخلت في الملكية 
ر وستکون لوک لدولة واقياً صان ا لالات الى 
يه إلى آموال ضخمة ٠‏ فإنه لا يتأتى أن تقوم م ثل ها هذه 
الصناعات إلا الدو له » لامها هي الي تملك الامكانات ل 
هذه المصانع . وذلك لأن إنشاء مثل هذه المصانع ياج إلى 
رأسمال كبير لا يقوى عليه الفرد” . ولذلك درج الغرب على 
اليل 


إنشاء شركات المساهمة الي يتيح لها نظام تكوينها ان نجمم 
امو الا ضخمة تستطيع سا أن تؤسس وتمتلك” امتلاكاً فردياً 
مثل” هذه الصناعات » ولكنٌ الإسلام حرم شركات المساهمة ؛ 
ويحرم اجتماع عدة شركات مساهمة يي شركةٍ واحدة 
مثل التروستات والكارتل » بن الشركة في الإسلام من باب 
العقود كالبيم والإجارة » وليست هي كالوقف والوصية 
من قبل الإرادة المنفردة » وهذا لا تكون” الشركة إلا من 
شركاء يباشرون بأنفسهم التصرف ي الشركة > أو بأموالهم 
مع شريلك يتصرف هو مباشرة” بنفسه . وهذه من طبيعتها لا 
يحصل فيها مجمع مال . ولهذا فإنه لا يمكن » حسب احكام. 
الشركة ي الإسلام » أن تنشاً شر كة” تملك اموالا” ضخمة” 
تقد ر على إنشاء مصانع كبرى . فلا يبقى قادراً إلا الدولة » 
فتكون هذه المصائع وإن كانت ملكية فردية » ولكن » 

لضخامة نفقاتها » لن تكون إلا للدولة » وبهذا لا توجد 
الاحتكار ات للمصانع و الانتاج في كون مصائع_ الآلات 
والسيارات ولحوها ملكية فردية كما هي الال في النظام 
الرأسمالي » بل طبيعة تطبيق أحكام الشرع مجعل” مثل” هذه 
المصانع ملكا للدولة ولو كانت من الملكية الفردية . وهكذا 
تكون” الدولة” هي المتصرفة” بما هو داشل” في الملكية العامة » 
ولا أن تمللك كل ما هو داخخل” في الملكية الفردية » ولكن 


YoY ١7 - إن الحكم‎ 


برضى صاحبها » ولا يحل للدولة أن تستولي عنوة على 
المصنع الداخل في حكم الملكية الفردية لقول رسول الله (ص) 
ولا يحل مال امرىع مسلم إلا بطيب نفسه» فإذا ملكت 
الدولة المصائع الي تدخل في الملكية الفردية كمصانع اللات 
الثقيلة فإ أرباحتها تكون للدولة » توضع في بيت المال 
مع الحراج والفضرائب ونحوها وهي تصرف برآي اللحليفة 
واجتهاده كسائر اموال الدولة » وله الحق أن يبيع هذه 
المصانع أو أن يعطي امتيازّها للأفراد يخلاف ما هو داخخل 
في الملكية العامة من المصانم وغيرها » فإنه ملك لعامة 
المواطنين فلا يحل للدولة أن تبيعها أو مهبها أو تعطي امتيازها 
لأحد > لأنها لعامة المواطنين وليست لبيت الال فيكون 
بيت المال حرزاً لها ليس غير » وتوزع على جميع المواطنين 
بدون تمييز ولا تفريق . 

وتوزيع الأرباح -حاصل” لما هو داخخل” ني الملكية العامة 
على الرعية » فقد يوزع عيناً وقد يوزع ننا » فذلك راجع 
لرأي الإمام واجتهاده . فللدولة أن تعطي الرعية ما هو دائخل” 
في الملكية العامة كالماء والكهرباء بالمجان قدر حاجتهم » وها 
أن تبيعهم إياه بسعر السوق كالتفط واللخديد وتوزع عليهم 
تمنه من غير تمييز ولا استثناء » تفعل ما تراه مصلحة” للناس . 
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لأنَّ ما هو دائخل” في الملكية العامة لا يصح أن يلصف في 
شؤون الدولة » وليس للإمام أن يتصرف بشيء منه مطلقاً » 
ولكن كيفيئة” رعاية شؤون الملكية العامة فقط موكول” للخليفة 
حسب نص الشرع . 

هذه هي أحكام الصناعة وكيفية معالمتها من حيث المصن 
فقط » وليس من ناحية العمال أو تصريف الإنتاج ؛ لأنْ 
المصنم هو وحداه الأصل” في الصناعة + وبيان” أحكامه 
يان" لأحكامها . والصناعة مصدارّ مھ من مصادر الروة. 
كا أنه ليس ني الصناعة أحكام” سوى أحكام المصانع . 

أما موضوع العمال فهو مصدر اقتصادي آخخرٌ > هو 
جهد الإنسان . كا أن تصريف الإنتاج مصدرٌ اقتصادي 
آخرّ » هو التجارة . 


التجارة 


التجارة عمليّات البيع والشراء وهي مبادلة” مال بال » 
سوا كانت تجارة” داخلية" » وهي المبادلات الي تجري في 
البلاد » ونخضع لسلطات الدولة أم تجارة” خارجية » وهي 
البادلات الى تجري في البلاد غير اللحاضعة لسلطات 
الدولة . 

والتجارة” الداخلينة' لا تحتاج إلى بحث أو بيان ؛ فتطبق” 
عليها أحكام البيع الي جاء بها الشرع . 

أمّا التجارة” الخارجيئّة” ء فهي البي تحتاج إلى توضيح 
وبيان » لأن” للا أحكاماً خاصّة” » زيادة على أنها الأ ساس 
3 كون التجارة مصدراً من مصادر الاقتصاد » لأن” زيادة 
ثروة البلاد من التجارة. تأني متها . وحين بحت التجارة” 
بجحب أن" يتين الأساسر” الذي تبى عليه . أهي السلع الي 
تحري التجارة” بها أو التاجر مالك" السّلعم ؟ 

إن" أصحاب النظام الرأسمالي" وأصحاب النظام الاشتراكي 
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الماركسي جعلوا السلعة” أساساً في بحث التجارة الخارجية ء 
ولذلك يعتبرون البحث التجاري قائمآً على منشأ البضاعة لا على 
مالكها . وتقوم العلاقات التجارية” بين الدول على أساسِ 
منشأ البضاعة لا على مالكها » لكن الإسلام جعل” التاجر 
أساساً في التجارة اللخارجيّة لا البضاعة » وجعل" البضاعةة 
تأخل” حكمّه” » لآن” البضاعةة بحري عليها اليم والشراء » 
يطبق عليها أحكام البيلعم . وأحكام اليم أحكام مالك 
المال وليست أحكاما للمال المملّوك . 

فهي أحكام” لبائم_ والمشتري وليست أحكاماً لمال 
المبيعم أو الذي ينشترى › فالله تعالى قال ؛ « وأحل اله 
البيع» أي من قبل الناس» فهو حك متعليق” بالناس لا بالمال ١‏ 
فالحكم في الآبة للبيعم من قبل الناس لا البيع بالنسبة للمال 
المبيع . قال رسول” الله : «والبيعان بالحيار مالم يتفرقاء 
فالمتكلم لبائم والمشتري لا للمال الذي جرى بيه 
وشراؤه » فالشرع إذآ قد“ عالج التجارة” الحارجية” باعتبار 
مالك الال بغض النظر عن الال . 


وأا جل البضاعة تابعة' للتاجر فلأن التجارة الحارجية 
تندرج حت أحكام. دار الحرب ودار الإسلام . 
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أمًا بالنسبة لأحكام دار الإسلامر > فإن الإسلام اعتير 
الرعية للدولة بالتابعية لا بالدين . 

فسن" كان حمل التابعية الإسلامية” فهو من رعايا 
الدو له مسلماً کان آم غير ملم 2 والدولة” مسؤولة” 
عه وعن کفایته وحمايته وحماية أمواله وعرضه . 
وتوفار الأمنٍ والعيشٍ والرفاه والعدال والطمأنينة لو ¢ 
بدون أي فرق بين مسا وغير لے > فکلتھم' رعايا 
الدولة ع وليست العقيدة هي التامع بينهم أي الرعوية ولا 
التابعية” . وأمنًا بالنسبة لدار الحرب ». فكل من لا يحمل 
التابعينة “الإسلامية فهو أجني ؛ سواء كان مسلماً أو غير مسلم » 
ويُعامل” معاملة” الحري حكماً . 

والتجارٌ الذين” يدخلون” الدولة” أو يخرجون منها ثلاثة 
أصناف : 

)١‏ تجار من رعابا الدولة : هم الحق بالتجارة في الحارجر 
والداخل > سواءُ بسواء » دون أي قباد أو شرط 9 
آية و وأحل” الله البيع » عام يشمل” کل بيع إلا 
في حالتين : : 

أ) ما لو حصل ضرر في الاستيراد والتصدير ؛ فإن ذلك 
يؤدي إلى منعهما . 

۲ 


ب) يمنع الاستيراد والتصديرٌ من البلاد الي نكون” معها 
في حالة حرب فعلا” كإسرائيل اليوم . 

) التجار المعاهدون : يعاملون في التجارة الحارجية 
وفق” نصوص العاهدة المعقودة معهم ويستوي في ذلك 
التصدير والاستيراد » لقوله (ص) : المسلمون عند شروطهم» 
ولآن المعاهدة” عنهند” والوفاء به فرضي « أوفوا بالعقود ؛. 

۴) التجار الحربيئون : وهم الذين بيئنا وبينهم حرب » 
وهؤلاء لا يدخلون بلادنا إلا" يإذن خاص” بالدخول بعد 
إعطائهم الآمان” > وهو إذن لهم بالدخول . وعلى هذا 
فالتاجرٌ الحري إذا أدحل بضاعة” كان الإذن” له بالدخول 
لبضاعته › وإذا أراد أن يشحنها بوسيلة من وسائل النقل. 8 
فإنه جوز أن يعطى إذنا لاله . ولا يدل الحريً ولا مال 
بلادنا بغير إذن مطلقا . ۰ 

وإذا دخل البلاد” فله أن يتاج فيها بأيّ بضاعة يريد هاء 
وله أن يتُخْرج من البلاد أية بضاعة يريداها وأيّ مالر 
بملكله” , إلا" أن يكون سلعة” مهمة” ني إخراجها ضرر ؛ 
فتمنّع وحدها ويسمح له بغيرها > وبكل مال » وذلك لقولم 
(ص) : « إن" ذمة المسلمينَ واحدة” فمن" أنحطر مسلا 


- 
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فعليه لسعدنة” الله والملائكة أجلمعين » » ولمرد بذمة 
المسلمين مام . وإعطاؤصّم * الأمان” »> يعي إباحة الدخول. 
والعمل والتجارة لحم إلا" آن مد د الحاكم الأمان” » أي 
الاذن » فيكون حينثذ بحسب ما أذن » كتحديد الإقامة 
أو العمل » فعليهم أن يلتزموا ا حد د الحاكم . ٠‏ 

وأما ضريبة الحمارك فلا 3 وذ من أي شخصِ من 
رعايا الدولة على أية بضاعة داخلية” كانت أو خخارجيّة” لما 
روي عن رسول الله (ص) : ولا يدخل” ابلحثة” صاحب 
مكس » والمكس” ضريبة الحمارك خاصة . وقال : إن” 
صاحب المكتس في النار » يعي العاشر » والعاشر هو الذي 
بأخيل المشْر على التجارة الي تأي من الحارج . وعن عبد 
الرحمن بن معقل قال : ١‏ سألت زياد بن جدير : من 
كنم تعشرون ؟ قال : ما كنا نعشر مسلماً ولا معاهداً » قلت : 
من كنم تعشرون إذاً : قال : جار الحرب » كما كانوا 
يعشروننا إذا أتيناهم » . 

على أن" أذ الضريبة للجمارك من الأجني جائ لا 
واجبا . 

فيجوز للدولة . أن تعفيهم من الضرائب أو من' ضرائب 
بضاعة معينة »> حسب ما تراه مصلحة للمسلمين . 


هذا هو ےک" التجارة الحارجية ي الإسلام . 


۲٤ 


ر ۹ . 
الججهلة الإنسانى 

إن المصادر الثلاثة” السابقة : الزراعة” والصتاعة” والتجارة” » 
لا تعطي الإنتاج إلا" يجهد الإنسان » فهو الذي يزرع الأرض 
ويصنع المصنوعات ويدير الآلة ٠‏ وهو الذي يقوم بالبيع 
والشراء » ولذلك فهو مصدر هام من مصادر الروة . 
وإذا لم يكن بد" منه' في الزراعة » فمن المؤكد أنه لم يكن 
جزءا منها . وكذلك في الصناعة والتجارة لا يعد جزءاً 
من أي واحدة منهما » ولكنه مصدر مستقل” عن الثلاثة . 


وجه الانسان هو العمل الذي يقوم به عقلياً كان 
أو جسميا » ولمذا قيل لمن يقوم” بالأعمال_ : عمال . والأدق” 
أن يقال : الأجراء لأن” البحث بحث الأجراء لا العمال » 
والأجير هو كل إنسان يشتخل بأجرة » سوا كان المستأجر 
فرداً أم جماعة” أم دولة” » فموظّف الدولة أجير » وموظلف 
المماعة - كالشركة مثلا" أجير” ء وموظف الفرد 
أجير" ‏ واما العامل فهو كل من يعمل سواء كان صاحب عمل 
أجيراً. والاجرة هي المال الذي يعطى مقابل قيام الإنسان بالعمل 
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6 ما ينتفع تفع به من لاا والبحث الاقتصادي ي ااا 
نی على معرفة ر اا الذي يقوم عليه تقدير ر الأجرة للأجير. 


فقد عرف الفقهاء الاجارة بأنّها عتقئد” على المنفعة بعوض . 
فجعلوا العقد مسلطاً على المنفعة »> وجعلوا العوض مقابل” 
تاك المنفعة » آي جعاوا امنفعة أساساً لتقدير الأجرة وقالوا: 
إن" تمليكاً من الأجير_ للمستأجر منفعة » وتمليكا من المستأجر 
للأجير مال . وقد استنبط ذلك من كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله بي قوله تعالى ٠‏ فلن" أرضعن لكم فائوهن 
جورهن » فجعل إعطاء الأجور مقابل” الارضاع » وقال 
(ص) : قال الله عز وجل : « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : 
رجل" أعطى ي م غدر » ورجل باع حرا فأكل” ممن » 
ورجل” استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه اجره ٠‏ . 
فجعل"” استيفاء المنفعة قائماً على إيفاء الأجر فتكون المنفعة” 
أساساً لتقدير الأجر » والعتقد ني إجارة الأجير إما أن 
يرد على منفعة العمل ٠»‏ كالنفعة الي قد مها أصحاب 
الحرف والصنائع كاستئجار الصائغ والنجار والمهندس 
والطبيب والمحامي . وأما أن يرد على منفعة الأجير نفسه 


۲1٦ 


كالخادم والبستاني » وني كلتا الحالتين لا بد أن تكون” 
الأجرة” معلومة” » لقوله (ص) : ١‏ ومن كان يمن بالل 
واليوم انحر فلا يستعمان” أجيراً حى يعلمته أجره » . 

وبعد المقارنة بين علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي والسياسة 
الاقتصادية نصل" إلى نتيجة واضحة مبنية على فهم حقيقة 
علم الاقتصاد والنظام الاقتصادي والسياسة الاقتصادية . فارى 
أن علم” الاقتصاد يبحث في الإنتاج ونحسينه وزيادته وهو 
عالمي لا تختص” به أمة دون أخرى . وأن” النظام” الاقتصادي 
يبحت في الكيفية الي يحب أن ينُجبى بها المال وأن بوزع » 
فهو لأمة دون أخرى ويحختاف ي النظام الرأسمالي عنه في 
النظام الاشتراكي عنه في النظام الإسلامي . 


والسياسة” الاقتصادية” الي شخطط كي تحقق الرفاهية 
لالشعب بامتلاكه أوفر قسط من الحاجات الكمالية 
تكون متأثرة إلى حد بعيد بالمدأ الذي تعتنقه الدولة . 
فبالنتيجة نصل الى الصراع الاقتصادي الطبقي القائم في العالم 
اليوم فتراه” ليس موجهاً إلى السياسة الاقتصادية ولا إلى 
علم الاقتصاد بل نراه موجهاً إلى النظام الاقتصادي 
الذي يعالج كيفية لتوزيع وابمباية . قفي نظام الرأسمالي 
يقول علماء الاقتصاد إن زيادة الدحل بحسن ع دحل الفرد 
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بزعمهم أن" البلد” الذي يتألف من مليون شخص ٠‏ ودنله 
٠‏ مليون ليرة يكون دخل الفرد ٠٠١‏ ليرة فإذا ارتفع 
الدحل إلى ۷٠١‏ مليون ارتفع دل الفرد . هذا الزعم 
بد حضمه الواقم . فالواضح في المجتمع الرأسمالي” أن الغي 
يزدادٌ غناه وتنمو ثروته ويعود فائض الدخل القومي إلى 
خزائته بيتما الفقير الذي يصيبه وعائلته من الدخل الف ليرة 
ما زال يستفيدٌ نفس المبلغ أو أكثر قليلا” إذا وافاه الحظء 
وإذا ساءه الحظ استفاد” بأقل من المبلغ الذي كان يعود عليه 
من قبل . 

وهذا الدخل في الحالتين لا بمكنه من إشباع حاجاته 
الضرورية إشباعاً كاملا . 


فالنظام الأمثل هو الذي يكفل لكل فرد من رعاياه الحاجات 
الضرورية” » أي يكفل” لسمير وكامل والياس وبطرس ما 
يحتاجه من السلع والليدمات الضرورية له ولجميع أفراد عائلته 
ويرك جميع الأفراد يتنافسون للعمل في سبيل فيل حاجاهم 
الكمالية . 


وهنا يرد سؤال: كيف نستطيع أن نحدد السلع الضرورية › 
والسيارة والبراد والغسالة أصبحت من السلع الضرورية ؟ 
A‏ 


الحواب على ذلك : يجب أن تد و السلع والخدمات 
الضرورية” وإلا أصبح في المستقبل بناء على هذا المفهوم اقتناً 
الصاروخ والصعود بواسطته إلى القمر ضروريا . فهذا السؤال 
مردود» لان السيارة والبراد والغسالة لا ت تتعتيتر من السلع الضرورية 
بدليل بأنّ الإنسان كان يحيا حياة كريمة” قبل اختراعهاء فإذن 
هي تعتبر من السلع الكمالية . ونحن عندما تقو ل السلسع 
والحاجات الضرورية انما نعني انها ضرورية” لبقاء الإنسان 
حي وضرورية” لاستمراره بصحة جيدةٍ » وضرورية" لدوام 
استمرارهٍ عضواً مفيداً بعلاقته بالمجتمع الذي هو جر 
مته . وأخيرا بنا على هذا الأساس من الفهم نستطيم أن جزم 
بن السلع الضرورية ثلاث : المأكل والملبس والمسكن . وأما 
الخدمات الضرورية فهي التعليم والتطبيب » فالتعليم والتطبيب 
يحب أن يكونا جانا للجميع وبدون_تمييز ؛ لأنّه لا يجوز المتاجرةة 
بالأرواح والعقول في مجتمع يحافظ على بقاء جسمه سليماً 
وعلاقة افراده ببعضهم وبالدولة هتينة . 
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لتلا لونلا يمل الي تمن اجات الاس ية 


ضمان” الحاجات الأساسيّة في الإسلام هو الأساس في 
السياسة الاقتصادية بخلاف النظام الرأسمالي“ » فإن الأساس 
فيه زيادة” الدخلٍ أل . ولا ظهرت المساویء من جراء تطبيقِ 
هذا النظام » وضعّت بعض أحكام للعمّال والموظفين 
والفقراء المحرومين » لتخفيف شيء من الظلم الواقع 
. فالضمانة ' فيه ليست أساساً في النظام_ ولا أمراً جوهريآ 

فيه » بل هي أحكام” طارئة أدخلت عليه . 


وبحلاف اشتراكية الدولة > فان الضمان فيها معالة' 
الحالات الي تتَظْهرٌ فيها مساوىء النظام الرأسمالي في الملكية 
وأجور العمال وأرباح_ الرأسماليين » ولم يكن أساساً » بل 
أحكاماً طارئة 

ويخلاف الاشتراكيّة » ومنها اشتراكية” ماركس » فإن 
الضمان” فيها محاولة” لايحاد المساواة ني الملكبّة + لا ضمان” 
الحاجات الاساسية لكل فرد . وسواء عندهم أضمنت 
هذه المساواة الحاجات الأساسية » أم لم تضمن » فالنتيجة” من 
هذه المحاولة كانت الحرمان من ملكية الانتاج . 


NY. 


اث الْأسَاِية فى الرّع الإئلايئ شمان 


القسم الأول : الحاجات الأساسيئة لكل فرد من أفراد 
الرعيّة » الطعام واللباس والمسكن . فإذا تورت »2 لم تسق 
هناك مشكلة” أساسية” ؛ والد ليل على أنها أساسيّة' النصوص 
الي جاءت في المأكل والملبس والمسكن » فالله تعالى يقول : 
١‏ وعلى المولود له رزفهن وكسوتهن” » ويقول : 
« وَارْرْقُوهم' فيها واكسوهم' وأطعموا البائس 
لفقي » ويقول" : ؛ أسكيئوهن” من' حبلا سكم 
وومساكن تَرْضَنها» والرسول يقول : « ليس لابن آدم 
إلا كسرة” خبز يسد” بها جتؤعتته” وشربة” ماء يطفي بها 
ظَمأه » وقطعة سار یسر بها عتؤرتته » وما زاد على 
ذلك فهو فضل” » فهذه النصوص تدل” دلالة” كاملة” على 
أن" الحاجات الأساسيّة” هي الحاجات الثلاث ؛ وما زاد عليهاء 
فهو من الكماليات + أما الذي يقوم بالإنفاق أي بإشباع _ 
الحاجات الأساسيّة » فقد عينه الشرع تعييناً واضحاً بأدلة› 


ص 


منها ما هو صريح الدلالة ومنها ما يستنبط منه استنباطاً . 
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فتن النفقة للزّو جة على الز وج .۰ وهي الملأكل و 
وال ” والمسكن » مستمد من قوله تعالى : ٠‏ سکتوهن" 
بن حت سکم مين" جر كم" » وقال الرسول (ص) 

هش" علبنككم' ته وكسوئهن” ٠»‏ وقال 
وحتهن ” عايكم أن 6 تحسنوا لمن في كسوتهن" 
وطعامهن » . 


فهذه النصوص صريحة” في وجوب النفقة للزوجة. على 
الزوج ؛ وفرض النفقة للأولاد على أبيهم يستئد” إلى 
وله تال : « وعل الود لوقه“ وكسوئهشن”؛ 
وفرض” النفقة للأب وللأم على أولادهما لقوله تعالى : 
و وبالوالدين اا » وقال الرسول (ص) : « إن 
ايب ما اكل الرجل” بعنْد كتسْبهء وإن” وداه من* 
كسبه 6 . فيستتبط من هذه النصوص > أن التففة للأبوين. 
واجبة” على أولاد هما » والنفقة' شرعاً مأكل” وملبس” 
ومسكن” . 

وفرض النفقة على القريب ذي احم المحرم قر سر 

يستند” الى قوله تعالى : ١‏ وعلى المولود له رزقهن 
ا باللعروف » ١‏ وعلى- الوارث مكل ذلك » 
وقال الرسول (ص) : « وابدأً بن" تعول أملك وأباك 
Y۲‏ 


وأخاك” وأختك ثم أدناك أدناك » وهو يعي التفقة . والمستنبط 
من هذه النصوص أن نفقة القريب واجبة على 
قريبه . 

وبضمان التفقة للزوجة. والأبوين والأبناء وكل” ذي 

ل )هم و ا[ 5 

رحم ضمن إشباع جميع الحاجات الآساسية بتميع أفرادر 
الرعية 2 إل ص لا رحم 7 م أو عجر ھؤلاء عن الإثفاق . 
وهاتان الخحالتان قد احتاط الشرع مما وشح هما أحكاماً 


ت س کو ی سے اھ 
* 


معينة محل دة . 


ففي حال عدم وجود ما لا تحب عليه ء أو وجد » 
ولكته لا يستطيع الإنفاق » أوجب الشرع النفقة” في هاتين 
الحالتين على بيت الال » أي على الد ولة » قال الرسول (ص) 
و من ترك كلا فإلينا ومن" ترك مالا فلورتته .٠‏ 
والككل" الضعيف الذي لا ولد له ولا والد . وقال : ٠‏ فأعا 
مؤمن مات وترك مالا" فليرئه عصبته من كانوا ومن ترك 
ديئنآً أو ضياعاً فليأتيى فأنا مولاه » والضياع صف العبال 
وذوي ضياع أي لا شيء لحم ء فهذا دليل' على أن" 
النفقة” واجبة على الدولة . 

ولا يقال : إن" الشرع الم يوجب النفقة” على الدأولة . إلا 
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في حال عدم استطاعة الأقارب دفع النفقة ٠‏ لأثنه ألرّم 
الأقارب أولا” بدفعم النفقة > وهذا يفقسر الأقارب 
باققسام ما لديئهم من مال بينهم وبين قرييهم ء 
ويؤدي ذلك إل احفاضٍ مستوی المعيشة عند الجميع ‏ : 

لا يقال” ذلك » لأن” النفقة” لم يتوجبتها الشرع على القريب» 
إلا" إذا كان لديه ما يفضل” على حاجاته الأساسية 
والكمالية لقول رسول الله (ص) : ١‏ شير الصداقة 
ما كان عن ظهر غتى ؛ .. وقوله : « اليد العليا خير من 
السفل ء وابدأ بمن' تعول” » ١‏ وخير الصدقة عن ظهر 
غى » . 

والصداقة” والتفقة” سواء . والغى هنا ما يستغي به 
الانسان” مما هو قدار كفايته بالمعروف في مجتمعه » لإشباع_ 
حاجاته كلها الأساسيّة” والكماليّة » قال الله تعالى : 
0 لينفق' ذو سعة من سعته ). 

هذا من حيث ضمان الحاجات الأساسية لكل فرّد 
بذاته » أمًا من حيث ضمان الحاجات الأساسية. لار 7 
كلها ء فإن” الشرع جعل على الدآولة مباشرة” ضمان” 
توفير هذه الحاجات الأساسية » وهي بخلاف حاجات كل 


4 


فردٍ » لأن” حاجات كل فرد ضمنها الشرع بغر ضٍ 
نفقة » إلزاما على الأقارب ٠‏ ليحَصّل منهم إن لم يدفتعوها. 

أما الحاجات الأساسيّة” للرعية كلها فإن الشرع هو 
الذي جعلها على الداولة مباشرة » فقال الرسول (ص) : 
ومن أصبح آمناً في سربه معافى في بدلم عند قوت 
يومه فكأنا زويت له الدنيا » . فقد جعسل الأمن” 
والصحّة” والتفتة” حاجات أساسيّةت ؛ وأمًا كون” التعليم 
من الحاجات الأساسية ٠‏ فلما روي عن رسول الله (ص) 
قال : ومكل” ما بعثي الله به من الهدى والعلم كمثل 
الث الكثير أصابة أرضاً فكانت منها طائفة' 
طيبة” قلت الماع فأنبتتّت الكل والعشب الكثير وكانت 
منها أجادبُ آشسکت الما فتفع الله بها الناس” فشربوا 
وسقتوا ورْرَعنُوا وأصاب منها طائفة” أخرى إنما هي 
قيعان” لا تمسلك ماء ولا تنبت كلا فذالك مل من" 
فقه ني دين الله » ونقعه ما بعثي الله به فقعلم وعلم 
ومقل من لم يرفع بذاك راسا وم يَقْبل' هدى الله 
الذي أرسلت به ع . 

ففي هذا الحديث شبّهة الرسول” الهدى والعلم” » في 
قبول الناس له ورفضهم إياه » بالغيث في قبولك الأرضر 


¥٥ 


وعد م انتفاعها » والغيث ص الحاجات الأساسية للناس » 
فكذلك” الهدى والعلم” » مما يدل" على أن العلم مين 
الحاجات الأساسية . ويؤيّد” هذا قول الرسول (ص) : 


اھ عام 


ومن أشراط الساعة . أن رقع العم ويكبت التهل » . 

وهذا القول يشير إلى أن" فقدان العم من علامة 
انتهاء عمار هذه الدنيا . 

وبدل” ني الوقت ذاته عل أنه من الضروريّات » 
وإذا قيل” إن" ذلك في علوم الاسلام الصرورية لعرفة 
الدين » كان الحوابث بأن العلوم” الضروريّة” للناس تقاس 
عليه يجامع الضرورة ني الكل" . ومن ذلك يظهر أن الآمن” 
والتعليم” والتطبيب قد جعلها الشرع من الحاجات الأساسيئّة : 
وهي فَرْض” على الدّولة . وذلك ظاهر ي الأدلة الواردة 
في الأمن الخارجي ٠‏ والدفاع عن البلاد مشهورٌ من 
غزوات الرسول ومن آيات الحهاد » أما بالنسبة للأمن 
الداخلي فهو معروف من أحكام العقوبات على المعتدي ء 
ومن قوله تي حجّة الوداع : « ألا إن" دماءةكي" 
وأموالكم عليكي' حترام” » وغير ذلك . 
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وأما بالنسبة للتعليم فد الُعقد إجماع الصحابة 
على إعطاء المعلمين قداراً معيناً من بَِينْت المال أجرآهمء 
والرسول” جعل” فداء الأسير تعليم عشرة من" أبناء 
المسلمين أو أكثر » ما يدل على أنه واجب على الدولة . 
وأمًا بالنسبة للتطبيب فإن الرسول (ص) قد أمر بالتداوي 
حيث قال : ١‏ عباد الله تداووا فإن الله لم يضم داع إلا" 
وضع له شفاء أو دواء » . فهذا من المباحات وهو في نفس 
الوقت شأن” من شؤون الرعية . فإن" معافاة البدن من 
أعظم_ شؤون الرعيئة » ورعاية” شؤون الرعية واجبة” 
على الدولة بنص الحديث : « الامام راع وهو مسؤول” 


عن رعیسته ٩‏ . 


وعدم توفير الطب لمجموع_ الناس يؤدي إلى الضرررء 
وإزالة” الضرر واجبة” على الدولة . قال (ص) : « لا 
ضرر ولا ضرار » . 

فمن هاتين الناحيتين كان التطبيب واجباً على الدولة . 

هذا هو الضمان” لإشياع جميع الحاجات الأساسية 


YY 


لجميع أفر اد الر عية إشباعا كليا » وتوفير إشباع الحاجات ظ 
الأساسية اللاز مة الجميع الناس . فإيجاد” اعمال للقادرين” 
وضمان” نفقة الفقراء العاجزين” › يتحقق بہما ضمان 
إشباع المحاجات الأساسية لكل فرد من أفراد الرعية 
إشباعاً كلا › وبه م تحقيق” السياسة الاقتصادية في 
الاسلام . 
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الإجكارة 


الإجارة” : عقد" على المنفعة بعوض » ويدخل” تحنها 
ثلاثة أنواع : 

. عقد” على منفعة العين‎ )١ 

؟) عقد على منفعة العمل . 

*) عقد” على منفعة الشخص . 

والإجارة” بأنواعها الثلائة جائزة” شرعاً . قال الله 
تعالى : و ورفعنا بعضّهم' فوق” بعض درجات ليتخل 
بعضهم بعضاً سُخريا » وقوه تعالى : « فلن" أرضعن 
لكم” فتوهن” أجورَمُن” ٠‏ > وقال (ص) « مسن 
استأجر أجيرآ فليعلمه أجره” ¢ 5 وقال” J:‏ اعطوا 


الأجير أجره” من" قبل أن" يجن عرقه ) . 
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عقد” الإجارة الذي يرد على منفعة العمل 
منفعة الشتخص هو الذي يتعلّق بالأجير ٠‏ والأجير 
هر الذي اجر زف . وقد أجات الشرع إجارة الشخصٍ 
لنفعة محصل” منه » كالخدمة في المنازل والمكاتب والحقول 
وتحوها ؟ أو لنفعة تحصل من عمله كالهندسة ونحوها 
وحى تنعقد” الإجارة” فإته بشترط لانعقاد ها أهلية” 
العاقد ين بأن يكون كل منهما عاقلا ميزاً . فلا تنعقد” 
إجارة المجنون ولا إجارة الصي غير المميّز . ولو انعقدت 
الإجارة” فاته” يشترط لصحّتها رضا العاقدين » وكون” 
المعقودٍ عليه - وهو المنفعة ‏ معلوماً على وجه مع 
المنازعة . وهذا العلم” بالمنفعة بالنسية للأجير تارة” 
يكون ببيان المدة » وتارةة يكون” بتحديد المنفعة أو 
وصف العمل المطلوب وصفاً تفصيلياً » وتعيين ما 
يعمل الأجير أو تعيين كيفية عمله . وعلى ذلك لا 
تصح إجارة المكره ولا تصح إجارة” المنفعة المجهولة . 


- 


ل 


الجر 

مشترطٌ ان يكون مال” الإجارة معلوماً بالمشاهدة أو 
لوصف الرافع, للجهالة. . قال (ص) ٠‏ من كان يؤر 
بالله واليوم الآلحرر فلا يستعملن أجيراً حى يعلمه” 
اجر إلا أنه” لا تشترط القيمة" ني الأجرة کا ل 
تشترط القيمة” ي من اليم . وافرق بين اقيدة اشن او 
القيمة هي ما توافق مقدار مالية . الي ء وتعادله” بحسب تقويم 
المقومين_ . وأما الثمن” فهو ما يقع ب التراضي وفق 
القيمة أو أزيد” أو أنقص" . ولا يشترط أن تكون” أجرة” 
الأجير قيمة" العمل » لأن” القيمة لا تكون بدلا أي 
الإجارة » فيجوزٌ ان تكون” الأجرة أكثر من قيمة العمل 
ويجوزٌ أن تكون أقل” من قيمته . فلو استأجر شخص” 
أجيراً بأجرةٍ معلومةٍ ليصوغ له قطعة” ذهب او فضةٍ 
صباغة معلومة فهو جائثز * , لأن” استؤجر لعمل, معلو مر 
فلا تشترط المساواة بين الأجرو وبين ما يعمل فيه 
من الفضةٍ أو الذهب » لأن ما يتشترط له من الأجرة 
هو مقابل" العمل فقط ونا صل 52 يكون” بدلا في 


البيم كالنقود ونحوها صلح لأن يكون بدلا في الاجارة. 
أي ما صلح لأن يكون ننا صلح لآن يكون أجرة . 
وأما ما لا يصلح أن يكون تنآ في البيم فيجوزٌ أن يكون” 
بدلا“ ني الاجارة . فإنه لا يجوز ان يبيع دابة” بسكنى دار 
منة” مثلاّء ولكن يصح أن يستأجر بستاناً بسکی دار . 
لأن البيع: هو مبادلة” مال بال > فمعادلة” الال بالمنفعة 
لا تعر بيع » حلاف الإجارة فهي عقد” على المنفعة 
بعوض ٠‏ وهذا العوض” لا ضرورة لأن يكون مالأ 
بل قد يكون” منفعة” . 
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تدرا لجر 


سے چ 


عرفت الإجارة بأتها عقد على المتفعة بعوض . 
وهذا العقد يرد على ثلاثة انواع كا ذكرنا ساہقاً > 
احدها نوع یرد على منافع الأعيان کاستئجار الد ور 
والدواب والسيارات وما أشبه- ذلك . فالمعقود” عليه 


ا 


- ل 


هو منفعة” العين . 
وثانيها نوع' يرد على منافم الأعمال كالخياطة 
والهندسة وما أشبه ذلك » فالمعقود عليه هو منفعة العمل . 
وثالثها نوع يرد على منافم الأشخاص كالحادم 
والحصاد وما أشيه” ذلك » فالمعقوه” عليه هو لاضع 
يجهد الشخص فهذه الأنواع الثلاثة كان المعقود عليه 
فيها هو المنفعة” الي في كل” واحد منها » فيكون” الشيء 
الذي جرى عليه العقد” هو المنفعة » والمال” المسمى 
هو مقابل هذه النفعة . وعليه فإن” الأساس” الذي يبى 
عليه تقدير الأجر ة هو المنفعة” الي تُعطيها تلك العين 


TAY 


او يعطيها ذلك العمل” أو ذاك الشخص” » وليست هي 
بالنسبة للعمل قيمةة الشيء الذي يعمل فيه ولا نمنهء 
ليست هي بالنسبة للأجير اناج كا أنتها ليست 
سداد حاجة الأجيد . ولا دخل” لارتفاع_ مستوى المعيشة 
واحفاضها ي تقدير الأجرة وإنما يرجع تقديرها لشي ء 
واحد فقط هو المنفعة” ‏ لأنها عقد" على المنفعة بعوضٍ 
وق“ الأجرة” بحسب تقدير المنفعة الي جرى عقد 
الإجارة عليها . وحين الاختلاف على مقدار الأجر ق 
له تر بالبينة والحجة » إذلا شأن للبينة في ذلك ع 
لأنهُ لا راد إثبات الأجرة. » وإنّما يراد معرفة 
مقدارها » وتقدار بتقدير الحبيرين” بالمنفعة الي جرى 
عليها عقد” الإجارة » واللخبيرين” بتقدير عوضها . 


هذا من ناحية اساس الأجرة أو بعبارة الاقتصاديين 
الوحدة الي يجري عليها تقدير الأجرة .اما من" ناحية 
تفارتها فاتها تتفاوت بتفاوت المنفعة تي الأشخاص > 
وتي العمل الواحد »وني الأعمال المختلفة » وثي الزمان 
والمكان . فتتفاوت اجرة الخدم الذين ورد العقد” 
على منافم اشخاصهم بتفاوت الحهد الذي يبذلونه › 
فتقدرٌ الأجرة” للقوي كذا وللضعيف كذا أو ساعات 


ان 


معيتة من العمل بمقدار معين من الأجرة . وللساعات 
الآ کار أجرة” أكثر 2 وللساعات الأقل أجرة أل 
وهكذا ... وجري تقدير الأجرة للعملر الواحد الذي 
ورد عقد” الإجارة فيه على منفعة العمل بمقدار معيين» 
وتفاوت بين الأشخاص من الذين” يعملون” في هذا 
العمل بغاوت إتقانهم له كالهنسين مثلاة » قتعطى 
المهندسٍ أجرة” معلومة” » وتتفاوت بين المهندسين 
بتفاوت إتقانهم . وكذلك” بحري تقدير الأجرة 
للأعمال المختلفة بحسب المفعة المقصودة منها عند 
الاستئجار . وتتفاوت الأجرة” لهذه الأعمال بتفاوت منفعتها 
عند الجتمع. ؛ فيكون” أجر المهندس کذاء ول البتاء 
كذا » وهکذا ... 

ويحري تقدير الأجرة للأشخاص والعمل الواحدر 
وللأعمال المختلفة في زمان غير تقديرها في زمان 
آخرء فيعطى العامل في الثيل أكثر من عامل يعمل 
في نفس العمل في التهار . ويعطى العامل” في الصحراءر 
اك من عامل يعمل في نفس العمل في المديثة. . 
ويحوز تقدير الأجرة مؤقتة” بوقت معين كالساعة 
واليوم والشهر والسنة . 


{Ao 


مق ارال 


جر الأجير يكون” أجرا مسمى » ويكون” أجر 
مغل . اما الأجرٌ المسمى فهو الأجرة الي ذكرت 
وتعينت وقت العقد . ويعتير من الأجر المسمى أجرة” 
العمّلة الذين عثرفت اجرة كل" منهم كالموظفين في 
درجة معينة. أو كعمال في مصنع معن معروقار 
أجرة” العامل فيه . ولذلك” إذا استخدمت عمالا او 
موظفين وسمليت الهم أجرتهم فيكون الى هو 
أجرّهم . وإن ل تسم" أجرتهلم ينظ إن كانت معلومةة 
فتعطى لهم وتعتير أجرآ مسمّى وإن لم تكن الأجرة 
معلومة” فيُعطى لهم أجرّ المثل » وأجر المثل هو أجر 
مثل العمل ومثل العامل ء أو أجر مثل العاملر 
فقط . ويلزم” تقديرٌ أجر المثل من" قبل ذوي الحيرةرء 
ويلزم” اهل الحبرة بتعيين الأجرة بالنظر إلى شخصٍ 
الأجير وعند تقدير أجر الال ينبغي أن ينُنظَرٌ إلى 
ثلاثة مور : 


۲۸٦ 


الأول : إذا كانت الإجارة واردة” على المنفعة أن 
ينْنظرَ إلى الشيء الذي تساوي منفعته” منفعة” الأجور . 

الثاني : إذا كانت الإجارة واردة على العمل ان 
ينظر إلى الشستخص المائل للأجير بذلك العمل . 

الثالث : أن ينُنظرٌ إلى زمان الإيجار ومكانه » لآن الأجرة 
تتفاوت بتفاوت النفعة والعمل والزمان والمكان . 


وأجر المثل تتوقف معر فتّه” على أهلٍ الحبرة > فلا 
تجوز إقامة البيّنة عليه من المداعي » بل يحب أن يقدره 
أهل” الخبرة غير المتحيتزين” » فينتخبهم المخصمان بالاتفاق » 


وإن لم يتفقا فينتخبهم الحا كم ٠.‏ 


YAY 


3 الل 2 


يحوزٌ تعجيل الأجرة ويحوزٌ تأجيلها . فاذا اشترط” 
العاقدانٍ تعجيل ' الأجرة أو تأجيلها يراعى شرطهما . 
قال (ص) « المسلمون” عند “شروطهم ۲ فيعتير ويراعى 
كل ما اشترط العاقدان » وأمًا إن" ل يشترطا شيئاً في 
تعجیلر الأجرة أو تأجيلها نظ »> فإذا کانت الأجرة 
مؤقتة” بوقت معن كالشهرية والسنوية. » 2 إيفاؤها 
عند انقضاء ذلك” الوقت » فلو كانت مشاهرة 5 ۇدى عند“ 
عباية_ الشهر » وإن" كانت مسامة” قفي ختام ااسنة . اما 
إذا كانت الإجارة” على عمل » مثل خياطة ثوب او 
تصليح سار أو صثع. خزانة ؛ أو ما شا كل” ذلك » 
فإِنْهُ يازم إيقاؤها عند الانتهاء : من العمل > لقول 
رسول الله (ص) ٠‏ اعطوا الأجيت ا قبل" ان محف 
عرقّه ) ومعناه” بعد أن" ينتهي من عمله مباشرة . 


ويحب إعطاء الأجرة على موجب الصورة الي تظهر 
فعلا” . فمثلا” لو قيل” للنجار : إن صنعت حفر فلك 
كذا أو صنعت خزانة” بدون حفر فلك" كذا > فأي 


الصورتين صنع فل” أجرتها . 
TAA‏ 


أفاعٌ الجر ° 


ينقسم الأجير إلى حاص ومشترك . 

فالأجيرٌ الخاص” هو الذي يعمل لواحد معيّن » أو 
اكثرّ » عملا" مقا مع التتخصيص أي هو الذي محص 
بالمؤجر وحده ويمنعم من" أن" يعمل لغيره طوال 
مدة الإجارة . فلو استأجر شخص” أو اكبر طاهباً ليطبخ 
هم خاصة مع تعيين المدة كان ذلك الطاهي أجيراً 
خاصاً . 

والأجير المشترك هو الذي يعمل لواحد عملا غير 
مؤقت او عملا" مؤقتاً بلا اشتراط التخصيص عليه . 
أي هو الذي لا يختص” بصاحب العمل » بل يجوز له 
أن يعمل" عند" غيره . فلو استأجرت دهاناً غير مشترط 
عليه أن يدهن لسواك » فهو اجير" مشترك” . 

والأجيرٌ الخاص” يستحق” الأجرة بتسليم نفسه في 
دة لتأدية ما كلف به مع تمكنه من العمل ع 


من الحكم - و١‏ ۸۹ 


سوا قام بالعمل أم لم يقم' » فاستحقاقه” للأجر يكون” 
بحسب المدة لا بحسب العمل . ولذا لايجوزٌ له أن 
يعمل لي مدة الإجارة عملا" لغير مستأجر م . فإن 
عمل لغيره نقص من الأجر_ بقدر ماعمله . والأجير 
المشترك” يستحق” الأجرةة على نفس العمل كالدهان 
والنجار والخياط الخ .. 


فاستحقاقه للأجر يكون” بحسب العمل لا بحسب 
المدة . والفرق” بين الأجير الخاص” والأجير المشترك 
من” حيدث الضمان” هو ان” الج“ لاص أمين” فان 
هلك الشيٌ في يده بدون تعمد وبدون تقصير 
وإهمال فلا ضمان عليه . والأجيرٌ المشتركة” إما أن يهبللكة 
الشي ‏ بفعله أو لا . فان هلك الشيء بفعله ضمنه 
سوا أكان هلاكه بالتعدآي أم لم يكن . وإن هلاك 
الغيٌ بغير فعلهم يُنظرٌ » فإن كان مما لا يمكن” 
الاحترازٌ عنه” لا يضمن” .اما إن كان يمكن” الاحتران 
عنه ولم يحارز يضمن . وذلك” لأن” الشيء الذي يعمل 
فيه الأجير الخاص” » وان كان تحت يده » فاته تحت 
تصرّف المستأجر لا تحت تصرف الأجير . ومن هنا كانت 
يده يد أمانة » مخلاف الأجير العام فان" الشيء الذي 


۹۰ 


يعمل فيه هو تحت تصرفه لا تحت تصرف الستأجر 
ولذلك” لم تكن" يداه يد أمانة بل كانت يد متصراف . 

والفرق” بينهما من حيثٌ استحقاق” الأجرة أن" 
الأجير الخاص” يستحق” الاجرة إذا كان في مدة الإجارة 
حاضراً العمل ولا يشترط عمل بالعمل > والأجير 
المشترك” لا يستحق” الأجرة إلا بالعمل . 

ومدة الإجارة للأجير الخاص إِما أن تكون معينة 
في العقد أو غير معينة »> فإن كانت غير معينة فسد 
العقد الجهالتها ٠‏ فلكل من العاقدين فسها في أي 
وقت أراد” > وللأجير أجرة مثله مدة خدمته 
وإن كانت معينة” في العقد وفسخ المستأجر الاجارة قبل 
انقضاء المدة بلا عذر ولا عيب في الأجير يوجب 
الفسحّ كرضه أو عجزه عن العمل » فإته يحب على 
المستأجر أن يؤدي إلى الأجير الأجرة إلى تام المدة 
سوا أكان الأجير خادماً أم مزارعاً ام غير ذلك . أما 
إن" فسخ الإجارة” لعذر أو عيب ظهرٌ في الأجير يوجب 
الفسخ فاته ليس عليه ان يؤدي الأجرة إلا إلى 


الوقت الذي سحت فيه الإجارة . 
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لاون الونلار اتال 

كان النظام الرأسمالي“ في الاقتصاد مطبتاً على العام 
لغري وعلى روسيا قبل أن يحكمها الحزب الشيوعي . 
ومن أسس هذا المبدأ حرية القلك. فنتجّ عن ذلك" 
استيداد” اصحاب الأعمال بالأجراء » ما دام التتراضي 
قائماً وما دامت نظريّة الالترام هي الي تتحكم فيهم' . 
وقد لاقى الأجراء من أصحاب الأعمال العنت والإرهاق 
والظلم والاستغلال البشع لعرقهم وجهودهم › وحين 
ظهرت الفكرة" الاشتراكية ونادت بإنصاف الأجير ء 
ظهرت على أساس معالحة مشاكل الأجراء وليس على 
ساس معالحة عقد الإجارة .و لذلاك” جاءت الاشتراكية” 
حاول لإنصاف الأجير ٠‏ بتحديد وقت عمله » وتحسين 
أجرته » وضمان راحته » فهدمت نظرية الالتزام » 
وأظهرت عدم صلاحيّتها لعالحة المشاكل » فاضطرٌ 
فقهائ القانون الغري ٠‏ لآن يغيروا نظرتتهم للالترام حى 
تستطيع أن تنبت أمام” المشاكل » ولذللك” أدخلوا تعديلات 
۹۲ 


لترقيع نظريتهم »› فعقد العمل قد أدخلت عليه قواعد 
وأحكام” > دف إلى حماية الأجير » وإلى إعطائه من 
الحقوق مالم يكن" له من قبل ٠‏ كحرية الاجتماع » 
وحق” تكوين الثقابة » وحق” الإضراب ٠‏ وإعطائه 
تقاعدا واكراميات وتعويضات نباية. الحدمة الخ 7 
مع أن" نص نظرية الالتزام لا يبيح مث هذه 
الحقوق . ولكن جرى تأويل هله النظرية عابلحة 
مشاکل الأجراء البى اوجدتها الأفكا” الاشار ا ب 
الأجر اء كم جاءت النظرية” الشيوعية” لتمنع ملكية 
الأعمال » وتعطي الأجير ما محتاجه مطلقاً . ومن تباين 
وجهات النظر_ بين البدأين : الاشتراكي ومنه الشيوعي 
والمبد] الرأسمالي » نحو الملكية وو الأجير ٠»‏ نشأت 
ديهم" مشكلة” الأجراء » وصار لكل” منهما طريقة 
خاصة" ني حل" هذه المشكلة الي أوجدتما نظرتهما 
المختلفة” حو الحياة . أما في الإسلام فلا توجدد مشكلة” 
تسمى مشكلة عمال ولا تقسم الأمة الاسلاميّة إلى 
طبقات عمال ورأسماليينَ » او قلاحين وأصحاب 
أر اض . ْ 

والقضية” كلها تتعلق” بالأجير سوا أكان استئجاره 


ركس 


على العمل كالاحصائيين والفنيين أم' كان استعجاره” على 
جهده فقط كسائر الأجراء . وسوا أكان أجيراً عند 
أشخاصٍ أم جيرا عند جماعات أم أجيراً عند الدولة > 
وسوا أكان” أجيراً خاصا أم أجيراً مشتركاً فكله أجيرء 
والأجيرٌ قد سبق ووضحنا احكامه وبيناها . أما 
تين اجرة معينة من قبل الحاكم فلا يجوز قياساً 
على عدم جواز_التسعيرٍ السلع لأن الأجرة تمن المئفعة » 
واثفن ثمن السلعة .وكا ان" سوق السلم يقرر سعرٌ 
السلعة تقريرً طبيعياً فكذلك” سوق المنافم للأجراء 
تقرَرها الهاجة” إلى العمال_ | إل أن" على الدولة أن" 
نهيء الأعمال” للعمال «الإمام” مسؤول”" عن رعيته ٠»‏ 
وعلى الدولة ان ترفم ظلم اصحاب الأعمال عن 
العمال فإن السكوت على الظلم مع القدرة على إزالته 
حرام فيه إثم” كبير . وإذا قصرت الدولة في رفع 
الظلم أو ظلمت هي الاجراء كان على الأمة كلها ان" 
تتحاسبة الدآولة وأن' تسعتى لإزالة الظتلم » وليس” 
هذا على الأجراء الذين ظّلموا وحداهم » كما هي الحال” 
اليوم في معالحات مشا كل العمال بالإضرابات والتظاهرات 
لان ظلم اي فرد من الرعية وتقصير الدولة في رعاية 
۹٤‏ 


شؤونه ع أمرٌ يتعلق” برعاية شؤون الأمة كلها »ع 


نه تنفيذ حكم شرعي » وإن كان واقعاً على 


جماعة معيئة . 
با 


ما ما يحتاجه العمال” من ضمان صحي لحم 
ولأهلهم' » وضمان نفقاتهم عند انتهائهم من الخدمة : 
وضمان شيخوختهم” » وضمان تعليم ابنائهم وما شاكل” 
ذلك من الضمانات » فلا يلبحث فيها في الإسلام عند 
بحث الأجير والأجراء » لأن" هذه ليست على 
ا مستأجر_ » وإنّما هي على الدولة » وليست هي 
للعمال فقط » وإنّما هي لكل عاجز من الرعية > 
لأن” الدولةة تضمن” التطبيب والتعليم مجاناً الجميعم > 
وتضمن” للعاجز الإنفاق عليه سوال أكان” عاملا ام 
غير عامل » لأن” هذا مما هو فرض على بيت مال 
المسلمين . 

وعليه فلا توجد مشكلة” عمال » ولا توجد مشكلة" 
خاصة” تتعلق” مجماعة معينة او فثة من الأمة » فكل 
مشكلة تتعلق” برعاية شؤون الرعية مسؤولة” الدولة” 
عن حلّها » والأمة كلها تحاسب الدولة وليس المسؤول” 
فقط او صاحب المشكلة أو من" وقع عليه الظللم . 


10 


إشتهارالأفيتان 


إذا ورد العقد على منافع الأعيان كاستفجار الدور 
والسيارات وما شابه” ذلك" » فان” المعقود عليه يكون” 
منفعة العين » ومى تم" استئجار العبن فقد صار للمستأجر 
أن يستوق منفعة” العين الي استأجرها فاذا استأجر داراً , 
فل سكناها أو سيارة” فل ان يستقللها » وللمستأجر أن 
يؤجرٌ بمثل ها استأجر او بأزيد” أو بأنقص » لأن" قبض 
العين المستأجر ة قام مقام قيض المافم » بدليل أنه 
يجوز التصرف فيها فجاز العقد” عليها » ولأنّهُ عقد” 
جوز ابراس المال فجاز بزيادة أو بنقصان . الا" أنه إذا 
استأجر العين لنفعة فله” أن يستوفي مثل” تلل“ المنفعة وما 
دونها في الضرر » وليس” له ان يستوني أك من" 
مثل_ تلك المنفعة » لأأنه لا يجوز له أن يستوفي اكثر من 
حقه او غير ما يستحقه” ؛ قاد استأجر سيارة” لسافة معينة 
زل ان يستقلها مسافة اكبر من المسافة الي استأجرها 
ها » وإن استأجر دارا يسكتها ء فليس” له أن يجعلها. 
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مستودعاً » مما يكون” أكثر ضرراً على الدار من السكنى . 
والحاصل أن العقد” إذا ورد على العين بعوض كان بيعاً 
وإذا ورد على منفعة العين بعوض كان إجارة . وكا ان 
المشتري للعين يلاف العين » یتصرف بها سائرَ التصرفات ع 

فكذلك” ملك" المستأجر المنفعةة الي ملكها بالاستكجار » 
وله أن يتصرف بها سائ التصرفات . وعليه فاته مجو 
للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها > لأن قبيض”- 
العين حين الاستئجار قائم مقام قبض المافم ء 

بدليل أنه يجوز التصرف فيها فجاز العقدً عليها . 
ومتى تم" استعجار العين وقبض منفعتها ملك" المستأجر جميع 
التصرفات الشرعية في منفعة العين الى استأجرهما 
لأتها ملك › فل” أن يؤجرها بالأجرة الي يراها 
مهما بلغت » فلو استأجرها بمائة وأجّرها بثلائماثة جازء 
لاه يملك” النفعة” فيملك تأجيرها بما يراه هو لا يما 
استأجرها . 


وعلى هذا فإِنَ مايسمى بالخلوً للمخازن والدور وغيرها 
جائرٌ لأن” المستأجر يوجر الدارَ أو الخرن يبلغ زائد 
عليها يدفع له » وهذا تأجيرٌ للعين الي استأجرها بزيادة 
على الأجرة الي استأجرها بها »> وهو كالبيع بعس 


۹Y 


قبضه يجوز بيعه بزيادة عما اشتراه” . وهناك مسألة” 
تسليم_المأجور للمالكٍ عند" انتهاء العقد هل هي واجبة” 
عليه أم لا ؟ 

والمواب على ذلك هو أن" إعادة المأجور المستأجر 
واجبة" عليه » إن کان المأجور نحت يده لا روي 
عن رسولر الله (ص) » قال : « على اليدر ما أخذت حى 
تؤد يه ). أما إن ۾ یکن المأجور نحت يده بنظر » 
فإذ اغتصب منه غصباً فن على الغاصب أن يرصع 
العين الأجورة. لصاحبها ولیس على المستأجر لان الغاصب 
هو المأموو برد العين > قال رسول” الله (ص) «١‏ لا 
يأخحذن” ١‏ حك كدم متاع أخيه جاد ا ولا لاع ؛ وإذا أل 
ایام سسا انی فَليردها عليه » وهذا عام" سوا 
أخذها من صاحبها أم من غيره . أما إن أعاد” الأجور لغيرم 
أو أجره” له" فاته يعد انتهاء العقد الذي بينه وبين 
صاحب المللكٍ جب عليه تسليم” الأجور لالكه وذلك 
لعموم حديث الرسول (ص) : ١‏ على اليد ما أخذت 
حتى توي » ولميأت نص آر في الإجارة يستنيه 
كما ورد في الغصب ولذلك يبقى على عمومه . 


وعل ذلك إذا جر شسخمم ' دارا لاخر م أجْرّها 


۹۸ 


المستأجرٌ لغيره بأجرة أزيدة وانتهت مدة الإجارة 
المستأجر الأول التهئ العقد” وصار لزاماً عليه أن 
يسلّم” الدارّ لصاحبها » الا" أن" يمُجدادة صاحبها العقد 
معه” فتظل” نحت سلطانه > أو مداد صاحيها العقد” 
مع المستأجر الثاني ويعتبر نفسه” قد تسل الدارٌ من 
المستأجر الأول . وإذا أجرَ أحد داه فعلى المؤجر مام 
ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع » كتسليم مفاتيح الدار 
وتبليطها > ومجرى الماع »> وکل ما يحتاج إلى اصلاحهٍ 
اوإيحاده ليتمكن من الانتفاع . بالدار » أما إن كان 
لاستيفاء المنافع_ كالسكم المتنقل وساعة الماء وساعة 
الكهرباء فعلى المستأجر . أما ما بحب ازخخرفة البيت 
فلا يلزم” واحداً منهما لأن” الانتفاع ممكن” بدونم » 
أمًا طرش" الدار وفتح مجاري الميام » فهما عند 
الإيجار على المؤجتر »> لأآن” ذلك مما يتمكن به من 
الانتفاع » أما نقل” النفايات فهر على المستأجر . فاذا 
شرط المؤجرٌ على المستأجر في عقد الإجارة دفع 
نفقات ما أوجيه” الشرع عليه ثما يمكن به من الانتفاع _ 
فالشرط فاسد” لمخالفته مقتضى العقد . وكذلك لو 
شرط المستأجر على المؤجتر دفمّ نفقات العقد وإذا 
مات المؤجّرٌ والمستأجرًٌ أو أحداهما فالإجارة” تبقى على 
حالها . لأن” الإجارة عقد" لازم" لا ينفسخ بالموت مع 
سلامة المعقود عليه . 


۹ 


العام ای 

هوعت ازا ك]: بلعل وباط شأغرجإهالسلاة. 
رر ارذ بار رم ر م لسارم 1 
مازعا الم عه اہ س رفو ادلا د 
سه أاير ناريا , 

يعو لسو ل ادوصلا روآ س : 
و ذا خب الڪ دمن ترون ديه وِحَلضّه: وی 
الاموا ڪن فندف الاش واد عرض « 

والس 
+ إدكاهزاً: تنكل ربا وما ا غا ضا 


۳ 


® م . سر ر 
بات الت ۽ ربت داك °( 
9 جرت ص مول ينبا 


ا 


البنظام الاجماعئ السلا 


النظام” الاجتماعي هو النتظام الذي ببحث علا قة المرأةر 
بالرجل » وما ينشأ عن هذه العلاقة + وينظم صلات 

1( الأصل ي المرأر أنها أم ورية” بيت > وهي عرض” 
بجب أن يصان . 

؟) الأصل” أن ينفصل الرجال” عن النساء في المجتمع 
الإسلامي ولا يجتمعون” إلا" لحاجة يقرّها الشرع ويقر 

م) 1 للمرأة الحق” في أن تزاول” التجارة والصناعة 
أنواع الملك وأن تنمي أموالها وأن تباشرَ شؤونا في 
الحياة بنفسها . 
۳.١‏ 


ب يجوز للمرأة أن تعيكن” في وظائف الدولة » وثي 
مناصب القضاء وأن تنتخب وتتتهب في مجلس الشورى 
وأن تشترك في انتخاب اللخليفة ومبايعته . ۰ 

ج -لا يجوز أن تتولى المرأة” الحكم » فلا تكون” خليفة” 
ولا قاضياً في محكمة. المظالم ولا وال ولا عاملا” ولا 
تباشر أي عمل يعتبر من الحكم . 

تمتَمٌ الخلوة” بغير محرم ء ونم التبرج ويمنم 
الاختلاط . 

0 يلمنع كل من الرجل والمرأة من مباشرة أي 
عمل فيه خخطرٌ على الاخلاق أو فساد المجتمع . 


PP. 


راقع الام الاج می 


إن" الكثير من الاس يطلق” على جميع أنظمة الحياةر 
انم النظام الاجتماعي وهذا إطلاق” خاطىء › 
لأن" انظمة” الحياة أولى أن يطلق” عليها «انظمة المجتمع » 
إذ هي في حقيقتها أنظمة” المجتمع لأنها تنظم” العلاقات 
الي تقوم بين الناس » والاجتماع لا يلاحتظ فيها 
وائما تلاحظ العلاقات فقط . 

والعلاقات متعد دة" وختلفة" > وهي تشمل” الاقتصاد 
و الحكم والسياسة والتعليم والعقوبات والمعاملات 
والبيكنات وغير ذلك . فإطلاق « التظام الاجتماعي » 
عليها لا وجه له ولا ينطبق” عليها وعلاوة على ذلك فإن 
كلمة الاجتماعي للنظام توحي أنه لا بد أن يكون هذا 
التظام موضوعا لتنظيم المشاكل أو العلاقات الناشئة عن 
الاجتماع . واجتماع الرجل بالرجل وامرأة بالمرأة لا 
تاج إلى نظام لأننه” لا تنش عنه مشاكل” ولا تنشأ 


۲. 


علاقات تحتاج إلى نظام . أما اجتماعٌ الرجل بالمرأة » والمرأة 
بالرجل » فإنّه هو الذي تنشأ عنه مشاكل” وتنشأ عنسه 
علاقاتة مما يحتاج إلى التنظيم بنظام . فأولى بنا ان تتطلقَ 
على هذا الاجتماع بأنّه هو النظام الاجتماعي . فالنظام” 
الاجتماعي اذا يكون” محصوراً في النظام الذي يبيّن تنظيم” 
اجتماع_ لمرأة بالرجل والرجل بالمر أ و ينظم علاقتهما 
الناشئة” عن اجتماعهما لا عن مصالحهما في المجتمع ويبين 
كل ما يتفرع عن هذه العلاقة . فتجارة المرأة مع 
الرجل والرجل مع المرأة هي من أنظمة المجتمع » لا من 
التظام الاجتماعي لأنها تدخل في التّظام الاقتصادي : 
أما منع' الحلوة بين الرجل والمرأة » أومتى تملك المرأة 
طلاق” نفسها اومى يكون للمرأة حن حضانة الصغير 
فإن” ذلك كلّه من النظام الاجتماعي . وعلى ذلك يكون 
تعريف النظام الاجتماعي هو : التظام الذي ينظم” 
اجتماع المرأة بالرجل والرجل بالمرأة وينظم” العلاققة 
اللي تنشأ بينهما عن اجتماعهما وكل” ما يتفرع عن 
هذه العلاقة . وقد اضطرب فم المسلمين » وبعدوا في 
هذا الفهم عن حقيقة الإسلام ببعدهم عن أفكارمِ 
وأحكامه وكانوا بين مفرط كل التفريط »يرى من 
حق المرأة ان تلو بالرجل كا نشاء وان تخرج كاشفة 
ان الحكم - ۵٥ ۲١‏ 
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وروت 


العورة بالذّباس الذي نواه . وبين مغال کل الغلو لا 
یری من حق المرأة. أن تدزاول” التجارة” والزراعة” ولا أن 
تجتمع بالرجالر مطلقاً » ويرى بأن" سائر جسد المرأة 
عورة” بما في ذلك وجهنها وكفاها . وكان من جراء هذا 
الغلو والتفريط البيار في اللسلق وجمود” ني التفكير 
نتج عنهما تصداع الناحية الاجتماعية وقلة * الأسرة 
الاسلامية وغلية” روح التذمرر والتأفف على اعضائها 
وكثرة النازعات والشقاق بين افرادها . وصار الشعور 
بالحاجة إلى جمع شمل الأسرة وضمان سعادتها 
e‏ تفوس جميع _ المسلمين . وصار البحث عن علاج 
لهذه المشكلة الختطيرة يشغل بال الكثيرين » وصارت 
المحاولات المختلفة” تُظهرٌ انواعاً متعدادة” لوضع هذا 
العلاج . 

فوْضعّت الؤلفات الي تبيئن” العلاج الاجتمساعي 
وأدعت التعديلات على قوانين المحاكم الشرعية وح 
الرأة في الانتدخاب » وحاول” الكثيرون” تطبيق آرائهم 
على أهليهم من زوجات وأخوات وبنات .. 

وأدخلت على أنظمة المدارس تعديلات من حيث 
احتلاط الذكور بالإناث » وهكذا ظهرت هذه 
۳۰۹٦‏ 


المحاولات ببذه المظاهر وامثالها . ولكن جميع اولئك 
وهؤلاء لم يوفقوا إلى العلاج ولم يبتدوا الى التظام لأله 
قد عتمي على معظم المسلمين أمر علاقة الحنسين المرأة 
والرجل ء وصاروا لا يعرفون الطريقة الي يتعاون فيها 
هذان الحنسان مما جعلهم يتناقشون حول طريقة العلاج 
ويبعدون عن دراسة حقيقتها حتى ازداد القلسق 
والاضطراب من جراء محاولاتهم وصارت في المجتمع. 
هوّة” يخثى منها على كيان الأمة الاسلامية بوصفها 
أمة' متميزة” مخصائصها . 


ويخشى على البيت الاسلامي ان يفقد طايم الاسلام 
وعلى الاسرة الاسلامية ان تفقد استنارة افكار الاسلام 
وتبعد” عن تقديرٍ احكامهء وآرائه . اما سیب هذا 
الاضطراب الفكري والانحراف في الفهم عن الصواب 
فير جع إلى الغزوة الكاسحة الي غزتنا بها الحضارة 
الغربيّة” وتحكمت في تفكيرنا وذوقناء نحكماً تامأ غيكرت 
به مفاهيمنا عن الحياة ومقاييسنا للأشياء وقناعاتنا الي 
كانت متأصلة” في نفوسنا . فكان انتصارها علينا شاملا” 
جميع نواحي الحا ومنها هذه الناحية” الاجتماعية" . ولم 
يتبيّن المسلمون استحالةة أخذ الحضارة الغربيئة وأنه 


¥ 


لا يمكن” أخذ” هذه الحضارة لي جماعة في أي بلد 
اسلاي, وتبقى هذه الحماعة جزءاً مر من الأمّة. الاسلامية” 
او تبقى عليها صفة” الحماعة الاسلامية « واتخذات 
الناحية” الاجتماعية” في الغرب القدوة المحبنية: واشّخل” 
المجتمع الغرلي مقياسآً دون ان پوخ بعين الاعتبار أن" 
المجتمع الغرلي لايأبه بصلات الذكورة والأنوثة ولا 
يرى فيها اي معرّة أو طعن او مخالفة للسلوك الواجب 
الاتباع ء أو أي مساس في الأخلاق او أي حطر 
عليها » ودون ان يلاحظ أن المجتمع الإسلامي يخالفه” 
في هذه التّظرة مخالفة” جوهريّة” » ويناقضه” مناقضة” 
تامّة » لأنَّ المجتمم الاسلامي يعتبر صلات الذكورة 
والأنوثة من الكبائر عليها عقوية” شديدة" » هي ايلد أو 
ارجم ٠‏ ويعتبر مرتكبها منبوذا منحطا منظوراً اليه بعين 
المقت والازدراء » ويرى من البديبيات لديه أن العرض” 
يحب ان صان . ولكن كثيراً من المسلمينَ اندفعوا وراء ٠‏ 
النقل والتقليد حى لبست دعوة نهضة المرأة ثوب" 
الإباحية. وعدم البالاة بالاتصاف الاق الذميم . 
وهكذا مضى هؤلاء الناقلون” والمقلدون” في هديم الناحية 
الاجتماعية عند المسلمين نحت اسم الماض ارق ء 
وبحجة العمل لإنباض الأمة . وبالرغم من وجود 
۳۰۸ 


علماء في الأمّة لا يقلّون” عن المجتهدين الأولين في العلم 
والاطلاع > وبالرغم من وجود ثروة فكرية وتشريعيةر 
بين يدي المسلمين لا تدانيها أي ثروة لأبّة أمّة في 
العام » فته" لم يكن لذلك أي أثر 7 ردع الناقلين 


= 
ا 


ص 


والمقلتدين عن غَيتهم . وني إقناع الحاحدين باي رأير 
اسلامي إذا كان مخالفاً لما يريدون أن تكون المرأة عليه . 
وذلك” لگن“ هؤلاء واولئك من المقلدين والحاحدين والعلماء 
والمتعلمين ابيتعدت عنهم صفة المفكر فلا يفهمون الواقم 
او لا يفهمون حكم الله أو لا يتلقون” احكام الشرع_ تلقياً 
فكريا بتطبيقها على الواقع_ تطبيقاً دقيقاً يتُحدِث الانطباق 
الكامل” . ومن أجل ذلك باتت المرأة المسلمة حائرة . 
فهي بين امرأة قلقة مضطربة. تنقل” الحضارة الغربيةة 
دون ان تفهمها او تمي حقيقتها » ودون أن تعرف التناقض 
الذي بينها وبين الحضارة الإسلاميئة» وبين امرأة جامدة 
لا تنفع نفسها ولا ينتفع المسلمون جهو دها . وذلك کل 
من جرّاء عدم تلقتي الإسلام تلقياً فكرياً » وعدم فهم 
النظام الاجتماعي ي الإسلام . 


ولذلك كان لا بد من دراسة النظام الاجتماعي في 
الإسلام. دراسة” عميقة” شاملة » حى تدرك المشكلة بأنها 


۲۰۹ 


اجتماع المرأة بالرّجل والعلاقة” الناشئة” عن اجتماعهما 
وما يتفرع عن هله العلاقة > وأن المطلوب هو علاج 
العلاقة الناشئة عن هذا الاجتماع وما يتفرع عنه > 
وأن” هذا العلاج لايمليه العقل” وائما يمليه الشرع . 


وأما العقل” فإنّه يفهمه فهمآ وأنّه علاج لامرأة 
مسلمةٍ ورجل مسلم يعيشان طرازاً معينآً من العيش » 
ون الاسلام أوجب عليهما أن يتقيّدا بالعيش على هذا 
الطراز كا أمر به الله ي الكتاب والسثة بغض” النظر 
عما إذا وافى عقول الاس أو خالفها . أو ناقض عادات 
الآباء والأجداد وتقاليدهم أو وافقنها . 


1٠ 


الاشاث 
كرأ والتسل 


قال الله تعالى : « يا أيّها الإنسان” ما غرّك بربتكر 
الكريم » «قتل الإنسان” ما أكفره م « بل الإنسان 
على نفسه بصيرة" » « وما أرسلناك إلا كافّة للناس » . 
ويا أيها الاس” إنا خلقناكم من ذكر وأنى » فالله خاطب 
الإنسان” بالتكاليف وجعل” الإنسان موضع الحطاب 
والتكليف ٠‏ وأنزل الشرائع للإنسان > وبيعنا الله 
الإنسان” » ويحاسب الإنسان” › ويدخل ابليثة تة والنات 
الإنسانة » فجعل” الانسان” لا الرجل ولا 5 محل 
التكليف . وقد خلق” الل الإنسان” امرأة” أو رجلا" في 
فطرة معيئةر تمتازٌ عن الحيوان. . فالمرأة” انسان” والرجل” 
انسان” ولا تلف أو بمتاق احدهما عن الآخر في 
الانسانيتة . وقد هيأهما الله سبحاته” وتعالى لحوض 
معترك الياة » وجعلهما يعيشان في مجتمع واحد 
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وجعل” بقاء التتوع متوقفاً على اجتماعهما »> وعلى 
وجودهما في كل مجتمع . وقد خلق الله في كل منهما 
طاقة” حيوية” » هي نفس الطاقة الحيوية الي خلقها 
في الآخير . فجعل في كل منهما الحاجات العضوية 
كابدوع والعطش وقضاء الحاجة . وجعل في كل 
منهما غريزةة البقاء » وغريزة النوع_ » وغريزة التدين. 
وجعل في كل منهما قوة التفكير وهي نفس قوق 
التقكير الموجودة تي الآحر . فالعقل الموجود عند 
الرجل هو نفس العقل الموجود عند المرأة إذ خلقه 
اين عقاد” للإنسانٍ » وليس عقلاة للرجل. او للمرأةر | إله" 
أن" غريزة التوع. : وإن كان يمكن أن يشبعها الذكر من 
ذكر او حیوان, » أو غير ذلك ء ولكتّه لا يُمكن ان 
تؤددي الغاية النى من أجلها خلقتت في الإنسان إلا في حالة 
واحدة وهي أن ييُشبعتها الد كر من الانى › وأن تشبعها 
الأنثى من الذتكر . ولذلك كانت صلة الرجل بالمرأة وصلة 
المرأة بالرجل من الناحية الحنسية الغريزية صلة طبيعية” 
لا غرابة” فيها . بل هي الصلة” الأصلية” الي بها وحدها 
يتحقئق” الغرض” الذي من اجلهء وجدات هذه الغريزة 
وهو بقاء” التتّوع . وأما الثذة” والتمتّمٌ التي تحصل” 


1۲ 


بالاشباع_ ة فهي مر طبيعي وحتمي' سوال نظرّ اليها الإنسان” 
أم لم ينظر . 

ولهذا كان لا بد للإنسان من مفهوم عن اشباع غريزة 
انوع » وعن الغاية من وجودها » وكان لا بد" أن يكون” 
للجماعة الإنسانية نظام” يمحو من النفوس تسلّط فكرة 
الاجتماع_ المنسي واعتبارها وحدها التغلبة” على كل 
اعتبار ويبقي صلات التعاون بين الرجل والمرأة . لآ 
لا صلاح للجماعة الا بتعاونهما باعتبار اا انحو انمتضامنان 
تضامن مودة ورحمة 


لذلك لا بد من التأكيد على تغيير نظرة الحماعة إلى 
ما بين الرلجل والمرأة من صلات تغييراً تام يزيل 
تسلط مفاهيم_ الاجتماع_ الحنسي » ويجعلُها امراً طبيعاً 
وحتمياً للإشباع_» ويزيل حصر هذه الصلة بالّذة والتمتع. 
وجعلها نظرة” تستهدف مصلحة الشماعة لا نظرة الذكورة 
والأنوثة . ويسيطرٌ عليها تقوى الله لا حب المت 
والشهوات › نظرة "لا تتكر على الإنسان. استمتاعه” باللّذة. 
الحنسية » ولكتها تجعلّه استمتاعاً مشروعاً فقا بقاء” 


النوع › متفقاً مع المثل الأعلل للمسلم وهو رضوان الله تعالى . 


1۳ 


اللا ٹ نا راز وال 


إن نظرةة التشريع الإسلامي للصّلات بين الرجل والمرأة هي 
لبقاء التوع » ونظرة الرأسمالية الديمقراطيّة العقلانية 
للصلات بين الرجلر والمرأر نظرة” جنسية . 


والذي ر أن كبت الغريزة الحنسية ي الرجسل 
والمرأر يسبب للإنسان أمراضاً جسمية” ونفسيتة 
وعمّلية» فإن" ذلك غير صحيح وهو وهم الف للحقيقة . 
ذلك لآن” هنالك فرقاً بين الغريزة والحاجة العضويئة من 
حيشة حتمية الإشباع . فإنة الحاجة” المضوية“ الكل 
والشرب وقضاءٍ الاجة يتحت إشباعهاء وإذا م تشبع 
ينج عنها أضرارٌ رعا تصل” إل الموت . واميا 
الغريزة كالبقاء والتديّن والنوع فانه لا يتحكم 
1 1" 0 لر 0 . ۾ 
إشباعهاء وإذا لم تشبع لا ينتج عن عدم إشباعها أي 
ضرر جسمي | أو عقلي أونفمي وإما يحصل من 
ذلك انزعاج وأ ليس غير » بدليل أنه قد يمضي 
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الشتخص عمرّه كله دون أن يشيع بعض” الغرائز : 
ومع ذلك لا يحصل له أي ضرر . إذ لو حصل أيأ 
ضرر من كبت الغريزة لحصل للإنسان في كل حالة, 
يقع فيها الكبت حصولا” طبيعيآً حسب الفطرة وهو 
بق مقا 

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإِنَّ الحاجة" العضويئة 
تتطلب الإشباع طبيعيتا من الداخل, دون حاجة مؤت 
خارجي » وإن كان المؤثر الخارجي يثيرها في حالة 
وجود الحوعم محلاف الغريزة فإنها لا تتطلب الإشباعة 
طبيعياً من الداخلٍ من غير مؤثر خارجي بل لا تثور 
داخليا إلا بمؤثر خارجي من واقع ماد مثير أو 
فكر جنسي مير > فإذا لم يوجد' هذا الموثر امارج 
لا تحصل” الإثارة . وهذا شأن جميع_ لغرائز, يجميعر 
مظاهر ها كلها . فإنّه إذا وجد أمام الشخص ما يثيرٌ 
أي غريزة تمي وتتطلب الغريزة” الإشباع فإذا أبعد” 
عنه” ما يحرك الغريزةة أو أشغل” ما يطغى عليها عا هو أ“ 
متها ذهب تطلّب الإشبع وهدأت نفس" » حلاف الحاجة 
العضوية فاته لايذهب تطلّب إشباعها مى ثارت مطلقاً 


بل يستمر حى تشبع . وببذا يظهرٌ بوضوح أن عدم 
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إشباع غريزة التوع لا يحصل” منه آي مرض جسميٍ 
أو علي أو نفسي مطلقا لأا غريزة” وليست حاجة 
عضوية . وکل م بوجد هو أن" الشخص إذا وجل 
أمامه ما يثير غريزة التوع. من واقع ماددي أو فكرر 
جنسيٍ مثيرين فإنه قد يتهج فيتطتب الإشباع ٠‏ فإذا 
م يشبع يصيبه من هذا التهيج انزعاج ليس أكر . 

ومن تكرار هذا الانزعاج. يتألم . فإذا بعد عنه ما يتحركك 
غريزةة التوع أو أشغل با يطغى على هذه الغريزة. با 

هو هت متها ذه الانزعاج . 


وبهذا يتبيتن” خطأً وجهة النظر الغربية الي جعلت 
نظرة الحماعة إلى الصلات بين الرّجل والمرأة مسلطة 
على الصلة الحنسية » وبالتالي خطأ علاج هذه النظرة. 
بإثارة الغريزة. في ارتجل. والمرأة بإيجاد ما يشيرها من 
الوسائل كاللباس القصير والمابوهات على البحار 
والاختلاط والرقص والأفلام الحنسية والقصص وما 
شاب ذلك . كا يتين صدق” وجهة التّظر الإسلامية. 
الي جعلت نظرة الحماعة إلى الصّلات بين الرجلر 
والمرأة مسلّطقة على الغرض الذي من أجله وجدت هذه 
الغريزة وهو بقاء التوع ؛ ويظهرٌ صحةً علاج هذه 
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التظرة بعاد ما بشما إذا لم يتأت ها الإشبا اشرو 
بالزواج » فيكون الإسلام وحده هو الذي يعالج مسا 
تحدثه غريزة التوع من الفساد في المجتمع والناسٍ 
علاجاً ناجحاً يجعل أثرها محداا الصّلاح والسمو 
للإنسان ي المجتمع . 


4 


لا الائات 


لا يعي کون المرأة 7 تدر غريزة النوع_ عند الرجل ء 
وكون” الرّجل يثير غريزة التوع_ر عند المرأةر » أنَّ هذه 
الإثارة أمر حتمي الوجود كلما وجدة الرجل مسح 
المرأة أو المرأة مع الرجل > بل يعي أن" الأصل” في كل 
ها أن ب وجوه مع الآ هذه الغريزة” » فتوجد عند 
وجود هذه الإثارة. العلاقة” الحنسيّة بينهما . ولكنهما قد يوجدان 
معا ولاتثارٌ هذه الغريزة . كما لو وجدا للتبادل التجاري » 
او للقيام بعملية جراحية لمريض او لحضورر دروسر 
العلم_ أو غيرر ذلك . ولكن في جميع هذه الحالات وي 
غيرها توجد” قابلية” إثارة الغريزة الحنسية بينهما 
إلا أنّه ليس معنى وجود القابليّة وجود الإثارة . 

ولهذا لا يحور أن يُجعل” كون” المرأة تير غريزة التوع 
عند الرجل » وكوف لجل بثو غريزة انوع عند 
المرأة سيا لفتصل المرأة عن الرجلٍ فصلا" تاماً » أي 


۳1۸ 


لا يصح أن يجعل” وجود” قابليّة الإثارة حائلا” دون 
اجتماع الرجال والنساء في الحياة العامة ودون التعاون 
بينهما . بل لا بد من اجتماعهما وتعاوما في الحياة 
العامة لأنَّ هذا التعاون ضروري للمجتمعم إلا 
أنه لا يمكن” أن ي هذا التعاون” إلا بنظام تنظيم 
المّلات » وينيئق” هذا النظام عن التظرة إلى هذه 
الصّلات بين الرجل والمرأة بأنها نظرة" لبقاء النوع › 
وببذا يمكن اجتماعهما والتّعاون” بينهما دون أي محذور. 
والنظام” الوحيد” الذي يضمن هناء الحياة » وينظم 
صلات المرأة بالرجل تنظيماً طبيعيآ تكون” الناحية 
الروحية” أساسّ” والأحكام الشرعية مقياسة” مما 
يُحقكق” القيمة” الحلقية » هذا التظام هو النتظام الاجتماعي 
في الاسلام » فهو ينظرٌ إلى الإنسان رجلا كان أو امرأة 
بأنّه إنسان” » فيه الغرائرٌ » والمشاعرٌ والميول » وفيه 
العقل” » ويبيح لهذا الإنسان التمتع بلذائذ الياة » 
ولا نكر عليه الأخذ” منها”بالتصيب الأكبر » ولكن 
على وجار يحفظ الجماعة”'والمجتمع » ويؤدي إل تمكين 
الناس من السير قدماً لتحقيق هناء الإنسان . وهذا 


۳1۹ 


نظام ينظرٌ إلى غريزة النوع_ على أنها لبقاء التوع 
الإنساني » وينظم” صلات الناحية الجنسية بين الرجل 
والمرأة تنظيماً نه نظا دقيقاً » بحيث ا هله الغريزة” محصورة” 
السير في طريقها الطبيعي موصلة” للغاية. الي من أجلها 
خخلقها الله" في الإنسان . 


هذه هي نظرة الإسلام إلى النظام الاجتماعي أي إلى 
اجتماع الرجل بالمرأة . 


وإليكم كيف كان يم قبل الإسلام وبعده . 


1۰ 


کک ن تازو اج قيا 
کن ودد 4 


عر هه 


يتزوج الإخوة. في بعض القبائل في الهند عدداً من 
النساء اللوائي يُصبحن” مشاعاً ينهم ويس الأرلاد إلى 
جميعهم » أو يكتفى بأن يتزوّج الأخ الأ كبر امرأة” فتصبح 
زوجة لجميعم إخوته وإذا أنجبت أولاداً ينسبون إليهم 
جميعاً » وما يزال” هذا التّوعْ من الزواج قائماً في الحند 
إلى يومنا هذا . وتي الحاهلية قبل“ الإسلام كان مجتمع 
رهط دونة العشّرة فيدخلون على المرأة فيصيبولما فإذا 
حملت وَوَضعَت ترسل إليهم فلا يستطيع واحد منهم 
أن يكتنع ع فاذا اجتمعوا عندها تقول هم :قد عرفتم الذي 
کان من آم رکم > وقد ولت فهو ابنلك” يا فلان” تسمي 
من أحبلت باسمه فيلحق” ره ولداها ولا يستطيعم أ 
يكتنع عنه” الرجل” . 

وكان” يحصل” أيضاً نوع آخر من أنواع النكاح وهو 


لن الحکم - ۲١‏ ۲1 


فكاح الاستبضاع » الذي يته بإعارة الزوجة إلى صديق 
له أو عظيم تأي له بأولاد نجام » وكان الرجل يقول” 
لام رأته إذا طهارت من طمثها : : اذهي إل فلا 
فاستبضعي منه” ويعتزلها زوجها ولا سسا بدا حى 
بين حملها من ذللف الرجل الذي تستبضع 00 فإذا 
تبن حملها أصابها زوجها إذا أحباً » وإتما يفعل 
ذلك" رغبة” في نجابة الولد . 

واليوم” وني أواخر القرن العشرين” يحصل” اازواج 
الجماعي المشترك ي بعض البلدان الاوروبية الاسكندينافية 
والي يقال عنها » إنها من أكثر البُلدان حضارة وتقدماً. 

وأا الذي ورد في مدينة افلاطون الفاضلة حيث 
تي أن تسر مدينتله” عا لى نظام . الشيوعية الحنسية فتكون 
جميع نساء ا مجتمعٍ حا مشاعاً لر جاله ع وقد ذهب إلى ذلك 
فريق” من الباحئينَ مثل” باخوفين السويسري في كتابه عن الآم 
الصادر 8 1A1‏ ¢ وتبنى فریدرش اجلس كثيراً من 
أقواله ومنها : « إن" نظام الشيوعية اللنسية 7 
التظام” السائد“ في فجر الانسانية » . 

وأخير ني موضوع النظام_ الاجتماعي تبقى مسألة 
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قيادة الرجل للمرأة أو قوامته عليها وفق التعبير 
الإسلامي . فالاية الكريمة تقول : «٠‏ الرجال” قوامون” 
ع س سس ا o‏ . م 
على النساع ما فصل الله بعصم على بعلا وبما 
أنفقوا من" أموالهم' » 
هذه المسألة” كدر حولتها الحدل” ٠‏ قفي المنهومين 
1 رأسمالي” د الماركسي اللذين يدان أن قاد" الرجل 
للمرأة تعود إلى كون المرأة معتمدة كتا في الحاة 
على الرجلٍ أي من حيث الإنفاق' عليها فيكون سبب 
القيادة بنظر هم اقتصادياً . فعئلما يزول” السبب يزول” 
الأثرّ وتتلاشى القوامة أي القيادة ويصبح الاثنان 
سواسية” . فالشرط الأساسي بنظرهم لتحرير النساء من 
سيطرة الرجل أي من نحت إمرته هو إعادة” إدخال جميع 
النساء ني الصناعة العامة هذا أدخحلوها تعمل في جميع 
أزواع الصناعة . 
وأوّل” مايلفت النظر ني هذا المجال أن المرأة الغربية 
الي تَلَقَفَتْ دعوات الثورة ضد قيادة الرجل . أي 
7 م ََ ار 
للانفلات من حت مر ته حرجت تكدح السك 
وأخيرا أدركت أنها هي اللحاسرة” في هذه الثورة العانية 
فلقد أضعفت 5 الرجل الذي موی أعظم” صف فيه 


TY 


فلم يعد يملك” الرجولة” ء تلك" الصفة الرائعة الي 
تتراقصٌ” الا نفس" المرأةر وتعلذاي بها وتس ع 
فراحت محاول” جمم شتات الرجولة في عدد من 
الرجال لعلها بذلك” تُعوّض” رجولةة” رجل واحدر 
وأنى لها ذلك ! 

ثم هي بعد خسارتها الراجولة” مسرت راحتها 
واستقرارها فهي تكداح مثله وریا تكسر الحجارة 
أو تعمل في البناء تاركة” وراءها أطفالا” يلا أمومة وا 
بلا مشرف ولا مدبر . كل ذلك من أجل دريهماتٍ 
تنفقها مم زوجها على أسرتيها التعبسةء وقد يسعل” ازوج 
مبذه المساعدة المادية وقد e‏ ها أو يطلقهاء إن" هي 
امتنعت عن لإنفاق . .. لقد غددت مجيرةة عليه حى 

ته في حقیقته جزاء تمرّدها على قوامة الروج . 

ولا فيي م تعد" تشعر” بلة. الحياة الزوجية وبجتهاء 
فلا هي سعيدة" في حيانها ولا في وصالها ولا ني أمومتها 
ولا في عملها . من أجل ذلك كله قذقت المرأة” التائ * 
بنفسها من جديدر في أحضان رجولة جديدة تتمنى 
لو تستيقظ یکلا ارجا وهذا ما شهدت به 
الإحصاءات الي ت تشيرٌ إلى حنين عنیف بکاد بتحول” 
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و 


الى ثورة في سبيل الرجوع_ إلى الوضع السوي حيث 
يكون الرجل” قائداً في أسرته » وحيث تكون الزوجة 
أما في بينها . ومعنى ذللك” أنة القتوامةة ليست للإنفاق 
فحسُبٌ كا ذهب إلى ذلك التصو ر المادي . ۰ 
ل القوامة أ أك من" الإتاقر ولا تبحا ب 
فحسلْب إنها إنفاق الال ٠‏ وإنفاق" من اعتداد الرجل 
وثقته بنفسه وألمعيته وتفوقه على زوجته على حدا 
تعبير التّساء الألانيًات عندما أبديئن” رغبتتهان في 
جال ٠»‏ فهي إذن ضرورة” لا مفر منها في الحياة 
الزوجية السعيدة السوية إل إليها . وتعني القَوَامة” ع 
في المفهوم. اسيم » القيادةة (الرجال قوامونة على 
على النساء ) أي يمون على النساء في ایی »> وهل 3 
أن تعيش مجموعة” ولو صغيرة مدة كبيرة من 

اَم بدون قائد؟ 
الماركسية” أعلنت حتميّة” زوال الأسرة وفشلت» وهي 
ترى أن" السفينةة يبحم أن تسير دون ربان. . ودعاةة 
الاتملال والتخلص من سيطرة الرجل ي الغرب قالوا 
عساواة مطلقة بين الحنسين حى ي القيادة . فالرئاسة 
لمزدوجة” محظورة” ومرفوضة" عند الحميع في كافة 
o‏ 


اميادين تكن مك أن تقبل في أضخم حلقة 
اجتماعية ؟! 

إن" ا الذين ريون في ظل أبوين متناز عي 
على القيادة ن عواطفهم تل كث في 
نفوسهم ا والاضطرابات . 

إذّن" لا بد من قائد قَوام على حياة العائلة 
والسؤال” الفيصل” » لمن تعطى هذه القيادة أللمر أ 
أم للرجل ؟ 

لقد سشل مثل هذا السؤال سا كثيرات ني أوروبا 
وأميركا حيث أجبن” بأعلى أصواتهن : لتعد إلى 
البيت وليتسكم ال ” دفة القيادة . ْ 

وهنا لا بد لنا من تأكيدٍ حقيقتيئن أساسيتين أولاهما: 

أن" القيادة بحاجة إلى مقومات فطريّة » فالقرآن” لا 
يقتصر على الإنفاق بل ويقول' با فض > الله بعشهم 
على بعض: . ويما أنفقدوا من أموالهم والمرأة با 
متحته من رقة وعذوبة لا تصلح لأن تكون قائدة 
على الرجل » والمرأة لا لم قيادتها لأي رجل 
تقد م ها فهي لا تسكمها إلا لارجلر الذي يكون متفوقاً 


۲٦ 


عليها في أمور تعتر هي بها » وبمعنى آخر لا بد من 
مترات أصيلة يتمتع بها الرجل” عله في نظر المرأة, 
كفوءاً لا وعندها تبقى ني ظلّه تبتغي عنده” السعادةة 
والطناع . 


وئانيتهما أن" القيادة" لا تعني الاستبداد” والتحكدم” 
فقيادة احبر ايها الدّمار والتفكتلك” لأنها مبنية” على 
الجهل بطبائم الإنسان . والقائد التاجح ذلك الذي 
يتعاون” ويستشير ولا سم الأمور قبل أن يقف على 
رغبات الآخرين” ويبقى القائد” قائداً طلما حيط من" 


بقوده” بالعطف ولمحبة والتّهفة والحنين . فإذا ما 
تقتصت هذه عنه احسرت تلك" وانقلب هو إذا ما 
حاول الاستمرار في قيادته إلى مستبد غير مرغوب فيه . 
والقوامة” » بعد ذلك لا ترفض المعاو نة“ اماد“ من 
قبل المرأة إذا ما كانت هذه مومرة أوكانتصاحيةة 


دخلر من عمل معقولٍ ومطلوب . 

بيد أن الإنفاق” هذا غير مشروط » وهو محمول على 
التعاون ومتروك للاختيار ولا ريب أن الذي يأني 
أو يقوم عن طر يق الرضا أبعث 2 النفسٍ للمسرة 
مما قد يكون” عن طريق القنْسر والإكراه . 


rv 


و الاسلام أعطى الرجل اليم على المرأة صلاحيات 
زجرية لتصحيح الاعوجاج وحفاظاً على التماسك وخوفاً من 
الانزلاق فذكر أن النساءة صنفان أتى على ذكرهما القرآن 
الكريم فقال : 

و فالصالحات قائتات حافظات للغيب بما حفظ الله » فأتى 
على ذكر الصنف الأول فوصفهن بالصالحات المطيعات لله 
والحافظات لأنفسهن وفروجهن وحقوق ازواجهن واموالمم 
وحرمتهم في حال غيبتهم وهذا الصئف من النساء يساعده 
الله تعالى عحفظه هن وعصمته . 

وأما الصنف الآخر قال الله تعالى في حقه : 


« واللاتي تخافون نشوزهن » أي المرأة الي تخافون عصيانها 
ازوجها واستيلاءها عليه ومخالقتها إياه ضمن حدود الشرع 
هنا » وني هذا المقام على الزوج القم على المرأة ان يستعمل 
الصلاحيات الي أعطيت له من قبل الله سبحانه بقوله تعالى : 

د فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بوهن فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً » إِنّ الله كان علياً كبيراً » أي 
فعظوهن اولاً بالقول والنصيحة فان لم ينجح الوعظ ولم يؤثر 
النصح بالقول تستعملوا الأمر الثاني فاهجروهن في الفراش 
. والمبيت وسيظهر بذلك حبها للزوج وبغضها له فان كانت 
مائلة اليه لم تصبر على فراقه في المضجع وان كانت لاف 
۳۲۸ 


ذلك صبرت عنهء ثالثًا فإن لم ترجع عن تعاليبا على زوجها 
ومعصيها له ضربها ضرباً غير مبرح أي ضرباً لا يقطع لحم ولا 
« فان اطعنكم » أي رجعن الى طاعتكم في الاثتمار لأمركم 
سواء كان بالأولى أم بالثانية ام بالثالثة او بالثلاثة معآ او بواحدة 
منها منفردة « فلا تبغوا عليهن سبيلا” » أي اذا اطاعتكم 
الأول عندما قممم بوعظها بالنصح فلا تبغوا سبيلا” عليهن 
بالضرب والحجران مما أبيح لكم فعله عند النشوز واذا استقام 
لكم ظاهر هن فلا تعللوا عليهن با في باطنهن « إن الله كان 
علياً كبيراً ؛ أي متعالياً عن أن يكلف الا الحق مقدار الطاقة 
فالله سبحانه وتعالى مع علوه وكبريائه وتدبيره لشؤون جميم 
المخلوقات وقيامه على السموات والأرض لم يكلفكم أا 
الازواج إلا ما تطيقون فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطفن . 
واذا لم تنفع جميع هذه الزواجر مع المرأة او نفعت وكان 
التجبي من الرجل يقول الله تعالى « وان خفم شقاق بينهما 
فابعثو ا حكماً من أهله وحكمآ من أهلها ( أي وان خشيم 
مخالفة وعداوة بين الزوجين وجهوا حكماً من قوم الزوج 
وحكماً من قوم الزوجة لينظرا فيما بينهما وهذان الحكمان 
هما ان يفرقا بالطلاق إن رأياه مناسياً وإن ارادا الاصلاح 
يوفق الله دينهما . 
وهكذا تغد”و القنوّامة” وظيفة” اجتماعيةة يمارسها 
ر ار ع الي 
الرجل” في صالح مجموعته . يجد فيها الزوج والآب 
۳۹ 


مكانه” الطبيعي وتجد” فيها الزوجة” والأم” رجولة القائد 
الرائد » ويجد فيها الأبناء تجسيداً لوحدة والريهم وكأتهم 
كل" متّحد” - أو نفس" واحدة على حدا التعيير 
القرآني . وبعد هذا العرض جد أن” التصور الماد 
المبي على تحسين العقل لحذه الأمور قد انطلق من 
معطيات مخالفة لأبسط قواعد الفطرة في الإنسانء 
فتراككت المشاكل” أمامه” وعجر عن حلها ؛ وفشلٍ 
فشلا ” ذريعا في اتخاذ منهج مستقيم في الحياة. نعم 
به الأسرة” بكاملها . 


1 


نت 


قال الله تعالى في بعثة الرّسول (ص) « وما أرْسّلناك 
إلا ر" للعالمين ؛)» وقال” ف شأنٍ القرآن الكريم_ 
« ونتزل” من الق رآن ما هو شفاء وة 
للمؤمنين » فكون الرتسول رحمة” » وكون القرآن 
شفاء ورحمة” كل ذلك” يدل على أن الشريعة” جاءت 
رحمة للعباد . إلا" أن" كون الشربعة جاءت رحمة هر 
التتيجة الي تترتب على الشريعة وليس الباعث على 

تشريعها » أي أن الشريعة” رحمة" للناس هو غاية 
الشارع الي يهدفث إليها من تشريعها » وليس السب 


الذي من أجله شرعتت : 


« والشفاء والرحمة » هو وصف للشريعة من 
حيث نتيجئها وليس علّة لتشريعها » فالصيغة” لا تدل 
على التعليل» ولذلك تنتفي العليئة وتبقى الآبات على 
مدلولها من حيث إن" حكمة الله من تشريعم الشريعة 
أن تكون رحمة . 


وله يقال" إن" هله الآيات قد عرفتنا مقصو د الشارع_ 

من الشريعة كا عرّفتنا الآبات الي بينت عة الشريعة ء 
ولذلك تكون علة” للشريعة › لا يقال ذلك لأن” 
هله الآيات وإن" عرفتنا قصد” الشارع_ وهدفه” من 
تشريع الشريعة » ولكنها لم تعرفنا أنها الدافع له لتشريعها . 
فهناك فرق" بين الغاية وبين الدافم فالآيات عرفتنا 
الغاية ولكنها لم تعرفنا الد افع > ولا توجد” نصوص”" 
تدل” على الباعث > أي على الد افع_ ئلا القرآن ولا 
من السنة » وإتما هناك نصوص” تدل" على الغاية 

من الشريعة . ومقاصد” الشريعة هذه هي مقاصد” الشريعة 
ككل وليست هي مقاصلة كل حكور بعينه ر » فإن" الدليل 
الذي ول" عليها واضح فيه أن" الرحمة إنا تنتج عن 
الشريعة ككل لاعن کل حکمر بعین در إذ قال وما 


س 


أرسلتاله” إلا رحمة ع أي ال رسالة” رحمة" »وقال : 
«وتدرل” من القرآن. ماهو شفاء وراحمة" 0 وامن » 
هنا للبيان » أي ننرّل” القرآن” شفاء ورحمة وليس معناها 
نترّل” بعض” لقرآ شفاة ورحمة » وبعضة ليس" 
كذاك . ولذلك” جد الشارع ي الوقت الذي بین فيه 
مقاصد الشريعة من حيث هي ككل بين مقصد 
من شرع بعضٍ أحكام بعينها . 


۲ 


- ر ے2 ۶ وره e‏ 
مقاصد كل حكم بِعَيَيه 


الحج : أن" يشهد الناس” منافم لحم" > قال تعالى : 
8 ليتشهدوا متافع لهم" 6 . 

الحمرٌ والميسر : حتى لا تحصل” العداوة” والبغضاء 
بين الاس من اللحمر والميسر » قال تعالى : ١‏ إتما 
يريد الشسيطان” أن" 58 ق بيتك التداوة 
والبعضاء يي لمر والميسر © 

الرّياح : أنّها مبشرة” بالمطر » قال تعالى : ١‏ وهو 
اتذي أرسل الرياح بشراأ بين يدي رحلمته ». 

إنقاذ موسى من البحر : ليكون عدوا لآل فرعون» 
قال تعالى : « فَالْتقطه آل فرعن" ليكون لهم" 


سے ار ییو 


عدوأ ). 
إمداد المسلمين بالملائكة : ليكون بشرى لهم ء قال 
تعالى : « وما جعله إلا بشرى لكم ولعم به 
ير اير از ار ۾ 
قلوبکم ( 


r 


حل" اموت والحياة : لابتلاء الاس واختبارهم 5 
قال تعالى : « الذي ختلق المت والحياة ليبل وك" 
أيكلي*' أحسن” عملا ». 

س بير 8 و و2 3-5 ت ۳ 
الدين : ليس المقصود منه التضييق على الناس 

0 سس لر هم كن م سے ا س 
بل ليطهرهم ريم لعمتة عليهم قال تعالى : 
« ما بريد الله لعل علَيْكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليم 
نغ عْكه . وقال تعالى «وما جَعَل عَليكُمْ في الدين من 
حرج . 

الصيام : فرض الصيام على التاس كي تتكونة 
دهم إرادة” فيبتعدوا عن المحارم ويقوموا بالواجيات 
أي كي يكونوا أتقياة» قال تعالى : « كب عليكم 
الصيام كما کتب على الذين من قبلکمٴ 
عل لعلکہ تتقون ) . 

الصلاة : لكي تكون الناهية هم" عن الفحشاء 
والمنكر ٠‏ قال تعالى : « إن الصلاة تشهى عن الفحشاء 
وال متكر 0 . 

. تا الى 50 3 

تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها الخ : كي لا 
سېھ س س لياص ال الام اك و سانا ار 
يقنطع الاس أرحامهم » قال (ص) ١‏ لا تنكح 


۲۲! 


المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على ابئة أخيها 
ولا على ابنة أختها فإتكم إن فعلتم' ذلك قط" 
أر حامكى” ) وهکذا بس" الشارع مقص د من كثير 
من الأحكام » إلا" أن" مقصده الذي بيه هنا إتما 
هو الغاية الي تتتج عن الحكم وليس الباعثة على 
تشريعه . يعني أن حكمته تعالى من تشريع هذا الحكم هو أن" 
ينتج ج عنه کذا لمن يطبقةه . 

ومقصود الشارع_ من الحكم هو غيراً السبب الذي 
من أجلهء شرح الحكم › سواء هن حيث الصيغة أو 
من حيث الواقم لكل منهما . أما الصيغة” فإن" قوله 
تعالى و وما لقت بحن والإئس إلا ليعبدون » 
3 ئي الج :0 ليشهد وا متافع ت »وقول 

تلق الموت والحياق ٠‏ لبلوكما أبُكم' أحسن” 
عملا وما شاكل ذلك لا تدل" صيغة” آية من هذه 
الآيات على أن” الباعث على الحلق هو الاختبارٌ من 
قبل الله سبحانه” وتعالى » ولا أن الباعث عث على تشريع 
الحج هو أن يشهد” الناس منافع لهم » ولا أن" الباعث 
على حل الجن هو عبادتهم لل سبحانه” وتعالى ع 
بل تدل* على أن" العاقبةة الي تحصل من هذا العمل هبي 


o 


كذا > أي نتيجة العمل هي كذا »> فما ي هلم 
الآبات وأمثالها ليس باعثاً وإنما هو الغاية” أو النتيجة . 
أل سا هس نال ا . 8 
فاللّه تعالى بين أن" مقصوداه من هذا هو أن تكون 
عاقبئه” كذا . وهذا يلاف الآبات الدالة على الباعث 
فان صيغتها تدل” على أن" ماجاءت به هو الباعث على 
الحكم والدافم لتشربعه › فقوله“ تعالى « لكي يكون” 
32 ي ٠.‏ . ع ر 
على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم » وقوله تعالى : 
س ر - م 

« كي لا يكون دولة نين الاغنياء منكم ) وقوله” 
سبحانه وتعالى « لا يؤاخل كم الله الغو في 
أيُمانكي" ولكن يؤاخذ کم" عا عقدتم الأيمّان» 
فن كل آية من هذه الآبات تدل صيغتها على 
أن المذكور فيها هو الباعث على الحكم وليس هو 
غاية الحكم . فكونه لا يكون” متداولا بين الأغنياء هو 
سپب تشريع الله لهذا الحكم » وليس هو جرد إخبار 
الله تعالى عن غايته من تشريع الحكم » وكذلك” عدم 
ا حرج ي أزواج الأدعياء 5 الاية الأولى وتعقيد” 
الأيمان في الآية الثاللة > كل" منها الباعث على تشرييع 
الحكم وليس الغاية من تشريعه . 

هذا من حيث صيغة" کل ايهر من الآيات الي حاءت 
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تبيئن السبب الباعث على تشريع الله دا الحكمر . أما 
من حينثة الو اقع لكل من الغاية والباعث > فهو أن الغاية” 
هي حكمة الله وهي النتيجة” الي مک" أن تنج عن 
هذا الحكم ء بخلاف الباعث فاته“ ليس النتيجة” وإنما 
هو سيب التشريعم » فهو موجود قبل الحكم ومعه 
وليس هو نتيجة له . فالله سبحاته” وتعالى حون يقول” ما 
يدل" على أن" غايتة” من شرع الحكم هي كذاء 
يكون” معنى هذا القول بيان مقصده لا بيان سبب 
تشريعه » وحين يقول” مايدل” على أن" سبب تشريع هذا 
الحكم هو كذا يكون معى هذا القول بيان الشيء 
الذي من أجلهء شرع الحكم” » وهناك فرق" كبيرٌ بين 
بيان السبب وبين بيان الغاية . 


هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإنّه ليس معى أن 
پبين الله حكمته من تشريع حكم ماء هو أن" هذه 
الحكمة” أي الغاية” لا بد“ أن تتحقق » بل قد تتحقئق” وقد 
لا تتحقق” . فإذا بین الله سبحاته” وتعالى حكمتٌ” 
من تشريع حكم فلايعي أنه يجب أن يتحقق” مقصد” 
الله الكريم من الحكم » بل معناه فقط أن" مقصلاه” من 
الحكم هو أن ينتج عنه كذا . ولهذا قد تتحقق” .حكمة” 


TY 


الله تعالى من الحكم وقد لا تتحقئق . فمثلا” قوله” 
تعالى : «لِيَشْهَدُوا مَنَافِعْ لهم والمشاهدالمحسوس” 
أن" الألوف من التاس حجوا ولم يشهدوا أي منفعة 
هم . وآيةً الحمر والقمار فإن كثيرين” من ندامى 
الحمر ومن المقامرين” لم يوقع, الشيطان” بينهكم” العداوةة 
والبغضاء . ويقول” الرسول (ص) «١‏ صوموا تصحوا » 
وكثيرون من الناسٍ ‏ صاموا ولم يصحوا بل كثير من 
الناس إذا صام” تضررت صحته . وهذا يدل على أن 
مقصود الله سبحاته” وتعالى من أمر يحبر عنه أو حكمر 
یشرع ليس ضرورياً بأن يتحقّق” ؛ بل هو إخبار منه 
تعالى عن مقصدم هذا »ء لاإخبار بأنله يحب أن يتحقّى” 
هذا قلا يصح أن يجعل” مقصود الشارع هذا باع على 
الحكم » فلا يكون عل له بل هو بيان" لحكمة الله سبحاته 
من الحكم » ولو جار أن يكون مقصود الشارع هذا 
ي هذه الآيات باعثاً على الحكم أي علّة” شرعية"» لكان 
إيقاع العداوة والبغضاء هو علّة تحريم اللحمر والميسر » 
فإذا وجدات حرا وإلا فلا » ولكانت الصحة هي 
علة الصّيام فإذا وجدات شرع وإلا" فلا »> ولكان 
شهود المنافم هو علّة الج فإن وجدات وجد 
وإلا" فلا وهكذا .. وهذا غير صحيح . ولذلك” لا يكون' 
TTA‏ 


مقصود الشتارع من الحكم أي غايتةء باعلا على 
لمكم وإنما هو حكمة الله من الحكم والتتيجة الي 
تحصل من تطبيقهٍ . وعلى ذللك” فإن” مقاصد” الله سبحانه 
: من الأحكام_ الي بين OF‏ من تشريعهأ هي یک" الله 
عر وجل من هذه الأحكام وليست عللا” لا » ولذلك” 
لا يقاس عليها ولا يقاس على المعاني الي جاءت فيها › 
وهي خاصة” في کل حکم بعينه ولا تتعداه » وقد 
تحصل” وقد لا تحصل” » ولا علاقة” لها بالعلل الشرعية > 
ولا بالقياس » بل هي حكمة رمن لمكو ۰ 


وما يحب أن" يَعلَم أن" حكمة الله من الحكم 


هي مقصد 5" هو من تشریعه وغايته” منه » فلا بل أن 
يبيّتها الشارع" نفسه حى يعرف أنها غايئه » وهي 
لا تعر مقاصد شرعية” حتى يأني بها نص" شرعي” بأني 
به الوحي من عند الله تعالى » إما لفظاً ومععى » وإما 
معنى » والرسول (ص) يعبر عنه » فاذا لم يأت بها 
نص" قد جاء به الوحي فلا يحور أن تعتبرَ من القاصدر 
الشرعيتة أي من حكم الله تعالى . لأن” معى كونها 
مقصود الله وحكمته من الحكم أو من الشريعة هو 
هو أنه تعالى هو الذي قصدها. ويستحيلٌ عقلاً وشرعاً 


۹ 


الاطلاع على حكمة الله إلا إذا أطلعنا الله تعالى 
عليها بنص” بواسطة الوحي ٠‏ ولذلك يتحتّم” أن 
ياي بها نص" جاء به الوحي من الله عر وجل . 

ومن ذلك كله يسين أن المقاصد الشرعيّةة أيآ 
كانت هي الغايةً من تشريعم الحكم » أي التتيجة الي 
يمكن” أن توجد منه » ومهما يكن” من أمر هذه التتيجة 
فإتها ليست علة شرعية” » وإثما هي إخبار من الله 
تعالى . فتكون” من قبيل الإخبار بأشياء لا بأحكام › 
فتأخل” في التصوص الششرعية حكم القصص والأغبار 
والمواعظ والإرشادات ولا يصح أن تكون غير ذلك » 
فلا تدخل في التتشريع_ ولا في استنباط الأحكام .. 
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من خلال ما تقدام” من تعاريف”" وخاصّة” في ما يتعللق” 
بالعقل والشرع_ والشروحات والإيضاحات الي دارت 
حول الأحكام الي صدرت عنهما على الأشياء والأفعال 
أدركنا حقيقة” يحب اتباعها ولا يحون لنا الحيد عنها أن" 
للعقل أحكاماً من خخصوصياتهء هو الحكم عليها ولا يحق' 
للشرع أن يتدختل بها » وأحكاماً تتعلق” بالشرع_ فلا 
يحق” للعقل أن عرض" عنها أو يغيئرَها أو يبدّلها بأحكام 
يضعها هو » بل عليه آن يعود اشع ويفهم” حكمه 
ومحكم ما نص" عليه 3 فالأحكام على الأشياء من 
ناحية واقعها ولا »> ومن جهة ملاءمتها لطيع الإنسان 
ومنافرتها له ثائياً » فلا شلث أن ذلك كله يعود 
لحتل لا للشرع . فالعقل” هر الذي له الحق” الكامل 
على الافعال والأشياء ني هاتين الناحيتين وذلك” مث : 
العدل” حسن” والظلم قبيح فإن” واقعهما ظاهر 
منهما الكمال” والنقص” ولا دخل شرع فيهما ومثل : 
اكرام العالم عمل" حسن” وإهانته عمل" قبیح. . فإن 
اكرام هذا الإنسان العا ظاهر منه” الكمال” وإهانته” 


| 


ظاهرٌ منها التقص ومثل” : انقاذً المُشرف على 
الملاك فعل” حسن * وتركهٌ بلك فعل” قبيح » فإن” 
الطبع 055 لإسعاف المُشرف على الملاك وكرام 
من يستحق” الاكرام . فهذا وما شاكله يعو د إل طبع 
الانساد وفطرته وهو بشعر ره ويدركه” ولذلك” کان 
إصدار اكم على الأفعال والأشياء من هاتين اللحهتين 
هو للإنسان » فاخا كم فيهمأ هو الإنسان . أما الحكم على 
الأفعال والأشياء من ناحية الماح اواللام. ف الدنيا 
والثواب عايها ي الاخرة > فلا ريب أنه" لله وحداة 
ولیس" للإنسان » أي هو للشيع. ولیس العقل 

مثل” الإمان بالله حسن” والكفر قبيح وال حسنة 
والمعصية” قبيحة”. وكذلك” بالنسبة لأفعال الإنسان هل 
يطلب منه” أن يقوم بهذ الأفعال أو برها أو خي 
بين تركها وفعلها؛ هذا الحكم. من هذه اللجهات لا يكون 
إلا الشرع فقط » لذلكة بحب أن تكون” أحكام أفعال 
الإنسان وأحكام الأشياء التعلّقة بها راجعة” للشرع_ 
لا لعقل . 

والله ولي التوفيق . 
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